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  رمضان والقرآن

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس  الفاضلات، إليكم ناأخوات
أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ 

وسمحت لهنّ الأستاذة  الله بعض الأخوات لتفريغها،
في  تنُشر، وهي ونسأل الله أن ينفع بها بنشرها،

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بـِـهِ )مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -
هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه  -

الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من 
الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (دروس الأستاذة أناهيدشذرات من )

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل  -
السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله 
وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..اللهوالشيطان، ونستغفر 

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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  رمضان والقرآن

 :عناصر الدرس

 

 .به ونفرح رمضان نحب أن علينا الواجب منف ،الكريم الشهر هذا بمثل علينا من   أن الله من نعمة في نحن .1
 .ويرضى الله يحب كما نغتنمها أن علينا الفرصة هذه .2
نْ ي ا باِلْح ي اةِ  و ر ضُوا لِق اء ن ا ي  رْجُون   لا ال ذِين   إِن  } .3  الصفات هذه{ غ افِلُون   آي اتنِ ا ع نْ  هُمْ  و ال ذِين   بِه ا و اطْم أ نُّوا الدُّ

 فقده أو إيمانه ضعف على دل بها اتصف من الأربعة
 ..، وسبب فضلهأعظم الفرص التي وهبها الله لخلقه هي هذا الشهر العظيم .4
م  مِنْ ذ نبِْهر م ض ان  صام م نْ )): وقفة من الحديث .5 . وأن فيه فعل وشرط ووعد ((إِيم اناً و احْتِس اباً غُفِر  ل هُ م ا ت  ق د 

 .وتوضيح لمعنى إيماناً واحتساباً
 .((... لِق اء هُ  اللهُ  أ ح ب   الِله، لِق اء   أ ح ب   م نْ )))) وآمن به هرجاو ما يشعر بقيمة الوعد إلا من كان اللقاء على باله  .6
 ...((.إن في الجسد مضغة))بالقلب قبل رمضان وتجهيزه لاستقباله العناية  .7
 استعانتك بقوة يكون إنما الصالحة الأعمال في التوفيق .8
  رمضان فضل في الأحاديث بعض ذكر .9

 الإيمان؟ قوة لي تسبب قراءة القرآن أقرأ كيف .11
 القرآن؟ في يشغلني ماذا .11
 . وصايا بخمسة ختمت .12
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  رمضان والقرآن

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عالمين والصلاة والسلام على سيدنالله رب ال الحمد

لَئنِْ شَكرَْتُمْ } ن شكره بالمزيدد م  ا من عطاياه وهو سبحانه وتعالى وع  نشكره ونسأله مزيد  و وتعالى نحمده سبحانه 

 .{لَأزَِيدَنََّكُمْ

ن  وقد تدارسنا سوي ا سورة بمدارسة القرآ عليناأنعم الله فيها , عشر يوم ا ةعستمرت أرباونحن في ختام دورتنا هذه التي  

قُلْ بِفضَلِْ }فهو سبحانه وتعالى الذي أمر  قربة لهكون هذه المتعة تأن  وجل   عز  سأل الله عنا الله بكلامه أومت  , يونس

 فقد دب    وإذا ذقت طعم القرآن والفرح بفهمه وبفهم كلام الله {نَيجَْمَعوُوا هُوَ خَيرْ مِمََّا اللََّه وَبرَِحْمَتهِِ فَبِذلَِكَ فَلْيَفرَْحُ

بد من يؤمن بالله لا ,(كتاب الله)صدره والعلم عن الله م ,(العلم عن الله)فإن الإيمان بالله مصدره اليقيني هو  ,الإيمان
فإذا بدأ الشأن أنك بدأت تفهم كلام  ,(اللهفليعلم عن الله من كتاب ) والذي يريد أن يعلم عن الله ,أن يعلم عن الله

 .عز وجل وصفاتهالله  أسماء معناه أنك بدأت تعرففالله 

 الإيمان فقد بدأ طريق ،ومن عرف الله ،فقد عرف الله ،س كلام الله ففهمهر  ن دم  

ونور صدورنا وجلاء أحزننا جعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا االلهم  .واشرح صدورنا له ,سلك بنا طريق الإيمانا فاللهم  
 .اللهم آمين .وهمومنا

 

 شهر رمضان الذي هو شهر القرآنن نخطط لعلاقتنا بالقرآن في بد أب على ذلك أننا لاويترت  

فهو سبحانه وتعالى الذي أنعم  ,يليق به أن نستقبله استقبالا   لابدالعظيم من مواسم الرحمة والعطايا والمنن هذا الموسم و 
فإذن  ,قلبه إيمان ا متلأامثل هذه المواسم إلا من ولا يغتنم  ,ب أن نغتنمهوهو سبحانه وتعالى الذي يح ,علينابهذا الموسم 

 :امعنى هذ

من الواجب علينا أن نحب  -هذا وحده نعمة-شهر الكريم علينا بمثل هذا ال نحن في نعمة من الله أن من   .1
 .رمضان ونفرح به
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  رمضان والقرآن

 عن النعمة وهي هذه الفرصةإذا بدأنا بالكلام ف ,ىيحب الله ويرضنا أن نغتنمها كما فرصة عليالوهذه  .2
 :نقول

في هذه الآية الكريمة التي  تف إيمانه فاتصف بصفات جمعوالذي ضع   ,(من كان في قلبه إيمان)يشعر بالنعمة إلا  ما

إِنََّ الََّذِينَ لا يرَجْوُنَ } :يقولوالله  ,هرذا الشبها في ولا فرح   سيكون هذا العبد ممن لا يجد حلاوة   ,ستكون مدار نقاشنا

 . {لِقَاءَنَا ورََضُوا بِالحَْيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بهَِا وَالََّذِينَ هُمْ عنَْ آيَاتِنَا غَافِلوُنَ

 :على ذلك صفات إذا اتصف بها العبد دل   ,إن هذه الصفات الأربعة

 إما فقدانه الإيمان .1
 .أو ضعف الايمان .2

رمضان إن الاستعداد ل  {لُونَالََّذِينَ لا يرَْجُونَ لِقَاءَنَا ورََضُوا بِالحَْيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بهَِا وَالََّذِينَ هُمْ عنَْ آيَاتِنَا غَافِإِنََّ }

ن إ ,نتكلمه ما بينك وبينه ترجما ,لابد أن يأتي اليوم الذي تلقى الله ,أن تلقى الله لابدلشعورك أنك إنما هو تابع 
وأنك  ,اير مبنية على إيمانك أن هناك قوم يحاسبون حساب ا يسيرا وقوم يحاسبون حساب ا عس (فرصة)شعورك أن رمضان 

 .اا يسير  ن تحاسب حساب  تسبب لك أفعال التي أن تفعل الأ تود  

هذه المشاعر   .غبونلا ير و  ,لا يتصورون ,لا يفهمون ,لا يستعدون  {إِنََّ الََّذِينَ لا يرَْجوُنَ لِقَاءَنَا}  .1

 .ن العبد لا يعتني بالفرصة التي تأتيه وهي شهر رمضانكلها سبب في أ

من أجل أن يسهل الرحمن سبحانه وتعالى وهب الخلق عطايا  ومن عرف أن   ,له ن باللقاء استعد  ن من تيق  أ ؛المعنى
 :هذه ثلاثة مفاهيم مركبة على بعضف ,رمضان غتنم  اعليهم اللقاء 

 

 

                                                             
 7:يونس 1

 ليغتنمها

فيفتّش 
 فيها

يبحث عن 
 الفرص

الذي يرجو 
 لقاء الله 
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ك اليوم إما أن وتعرف أنك في ذا ,ترجمان ينك وبينهوم ستكلم الله ما بيك الوتعرف أن في ذا ,قاء اللهلإذا كنت ترجوا 
من يأخذ  هناكوتعرف أن في ذاك اليوم  ,اممن يحاسب حساب ا عسير   ا وإما أن تكونيحاسب حساب ا يسير  تكون ممن 

إذا كنت تعرف هذه  ,ك اليوم ما يجب أن تعرفهوتعرف عن ذا ,من يأخذ صحائفه بشمالههناك صحائفه بيمينه و 
من بهذا اليوم إذا كنت تؤ . الرحمات والبركاترضا و اللقاء فيه  ,اللهراجي أن يكون لقاءك مع , قاءلمتيقن بال :الأمور

 .تلقى الله وهو عنك راضي ،ب عليكطي ن الفرص التي تجعل ذلك اليوم يومستبحث ع وترجوا هذا الرجاء

معها معاملة تجعلك تغتنم دقائق تتعامل شت فيها كيف بمعنى الذي يرجوا اللقاء يبحث عن الفرص فإذا أتت الفرصة فت  
 .هذه الفرصة

 {إنََّ الََّذِينَ لا يرَْجُونَ لِقَاءَنَا ورََضوُا بِالحَْيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بهَِا}

فإذا وجد الفرص  ,عل هذا اللقاء لقاء خير وبركةتج ,تجعل هذا اللقاء طيبلفرص التي لقاء الله يبحث عن االذي يرجوا 
 هي هذا الشهر العظيم هأعظم الفرص التي وهبها الله لخلقفمن فكر هذا التفكير علم أن  ,غتنمهاا

 لقه هي هذا الشهر العظيمأعظم الفرص التي وهبها الله لخ

 ؟اذالم
 يراتالختمع فيه من يجلما  
 بركاتا يجتمع فيه من لم 
 لما يحبس فيه من أعداء 
 لما تفتح فيه من أبواب 
 أجوريضاعف فيه من لما  

 ؟لك هذا بالنسبة يعتبر  ماذاف
 إذا كنت تفكر في اللقاءصة عظيمة فر

 ! رمر الفرص وراء الفرص ولا تفكنت غافل عن اللقاء ستكلكن إذا  
 بلقاء اللهنك فالذي يدفعك لحسن اغتنام الفرصة قوة إيما
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لفرصة وتقربت إلى الله بمشاعرك وعبدت الله في هذه الأيام فإذا قوي الإيمان اغتنمت أنفاسك واغتنمت الأيام السابقة ل
ويرتفع منزلته عند ربه ويذكره مع الذاكرين  ,ويحسن فيها حال العبد ,بفرصة قادمة تضاعف فيها الأجور ,بعبادة الفرح

 .ويشكره وهو الغفور الشكور

 

هذه المشاعر  ,نفسناألى إا حسن  أنفسنا هذه المشاعر أفي فإذا حركنا  (قوة اليقين أننا سنلقى ربنا)سنجمع في نفوسنا  إذن
نجد سفي فضل رمضان  نظرولذلك لما ن ,اا دقيق  ن تفتش فيها تفتيش  هذه الفرص عليك أ , اغتنام الفرصلىإستدفعنا 

ل م  ق ال  فضل رمضان بيننا في الكلام عن ا حديث يتكرر دائم  أول  رمَضَاَنَ صام منَْ )) :أ ن  الْن بْْ الل هِ ص ل ى الل ه  ع ل يْهِ و س 

 . ((لهَُ مَا تَقَدَّمَ منِْ ذَنْبهِإيِمَانًا وَاحتِْساَبًا غُفرَِ 

فهذا الحديث  ,نفسنا مفاهيمهأن نكرر على أكل عام نعيش فيه فنستقبل رمضان الحديث على تكراره نحن نحتاج   وهذا
 . دوعو شرط و فعل  :يعني ,لفعل له شرطلكن ا ,ب عليه وعدت  ل ر  عْ فيه فِ 

 
 

 

 

                                                             
 .متفق عليه 1

 صام رمضان• فعل

 شرط
 إيمانا •

 واحتسابا•

 وعد
غفر له ما تقدم  •

 من ذنبه

رَمضََانَ إِيمَانًا صام مَنْ ))

واَحتِْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا 

 ((تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْه
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 مته لن تشعر بقي "غفر لك ما تقدم من ذنبكان يُ"هذا الوعد الذى تسمعه 

 تحمل هم اللقاء ذا كنتإلا إ 

فاز في تكون ممن ف ,حيفة بيضاءوتلقى الله وأنت ذا ص ,ام امحيذنوبك تم عنك ك ويمحىغفر عنن ي  لن تشعر بقيمة أ
 .رمضان إلا إذا كنت مستعد للقاء تشعر بقيمة ام ,الحياة

لما  ثم ,اعز وجل عليها مطر  طر الله ن يم  بعد أرض ا من الأنبت الأبدان نبات  وت ,ن ذاك اليوم العظيم لما يأتي وقت البعثإ
ن ن الفارق هو أن كل شيء كان لا يراه الآلا أإ ,اكما كان تمام    يعود الإنسانرواح بالأبدان الأ فتلقي ةالنفخ تأتي

نفسه نسان الإهو يبقى  ,ىر كل مخلوقات الله ت   كة يراهمالملائ ,سيراهملحقوه  كل الخلق الذين سبقوه أو  ,ح يراهصبي
 .ذا قوة مختلفة نسان لكنالإ

جد كتاب عماله وسيفينظر في كتابه فيرى أ ؛  إليه كتابهيطير  ,صهايفح ,يراها ,ذاك اليوم يرى أعمالهنه في ومن ذلك أ

 .{أحَْصاَهَالَا يُغَادرُِ صَغيِرَةً ولََا كَبيِرَةً إلََِّا } :قبل الكبيرة تذكر ن الصغيرة ومن العجب أ ,لا يغادر صغيرة ولا كبيرة

حسن حال فيه فهذا اليوم أ .بهاعمال التي قامت تفحص الأ ,سلفتتفحص ما أ ,سلفتتبلو كل نفس ما أوذاك اليوم 
عمال ترت العيوب وذهبت آثار الأعمال وبقي للعبد شكر الله على الأتكون س   ,(ى الله وقد غفر لك الذنوبن تلقأ)

 .ةالحسن

فة العمر التوبة وظي ,بوابوسع الأأستغفار ن جعل التوبة والاعطيته أ منو من فضله و حسان الله لخلقه إولذلك من 
وصحيفتك ك اليوم العظيم وأنت قد أتيت في ذالتلقى الله كله وهذا   ,ةميالعظ للأعمال جزاءوتعالى ومغفرته سبحانه 

 .مستورة مغفورة ذاك هو الفلاح

القوم من وليس من كانت الآخرة على باله و  ,ء عظيماليوم من شيبما يحصل في ذاك فمن شعر بتفاصيل ذاك اليوم و 

 ((.هغفر له ما تقدم من ذنب)) :شعر بمعنى هذا  الوعد ,الذين لا يرجون لقاء الله
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  رمضان والقرآن

ما في يقول كصلى الله عليه وسلم لذلك النبْ  ,وآمن به هرجاو كان اللقاء على باله لا من  يشعر بقيمة الوعد إ ما

 . ((كرَِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ،أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمنَْ كرَِهَ لِقَاءَ اللهِ ،منَْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ)) :االله عنه يحديث عائشة رض

ذكر الدار  يبقو  ,الآخرة م من ذكر الداروقع في قلوبهقاء الله بما أولئك القوم الذين أحبوا لفنسأل الله أن نكون من 
 !نت فاقد شعوركأفتصبح تعمل و  ,عمال الصالحةيت المشاعر تجاه الأتم خرةغياب الدار الآفإن  .على بالهمالآخرة 

 عمالتجاه الأفاقد لمشاعره  خرة تجعل العبد يعمل الأعمال وهوعدم ذكر الدار الآ

 
  ؟ين ستنفعهأ .1
  ؟كيف ستنفعه .2
 - كل يوم من رمضان هذا -  ؟عند ربه اماذا يحصل لما يلقاه .3
 ؟في ميزانهدها يجسساعاته كيف  .4
  ؟بعاده عن الناركيف تكون سببا لإ .5

 تجاه العمل الصالح الذى تقوم بههذا التفكير يولد شعور 

عملك هذا يفقد ف ,انة بالإيميحقيقه مشاعر ءراولا يكون و يتحرك بها الإنسان  (مجرد عادة)يكون العمل الصالح أن ما أ
 :مرينأ

ا يمانًإ))شرط على قدر وجود الإنما هي لأعمال الصالحة على االأجور مترتبة لأن ؛ جور المترتبة عليهاعملك الأ يفقد

 .تعرف هذا الأجر كيف يترتب حتى ((اا واحتسابًيمانًإ)) تفهم بد أنفلذلك لا، ((اواحتسابً

. (الهمة)مر مهم وستذهب سيأتي أثم  ! المرتب عليها سيفقدك الأجر ,شاعرم بدونإذن مجرد أنك تعمل الأعمال 
ا أو   - ذهاب الهمةيعني  -مر وهذا الأ دخلون رمضان فإن الناس غالبا ي :ا نعايشهاحالة واضحة جد  سبب واضح جد 

يبذلوا جهودهم ثم  ,تلا وقد ذهبإيأتي عشرة رمضان  ثم ما (فقط الحماس)تت من ألكن الهمة هذه  صحاب همةأوهم 
ثم  -وهذا إذا ما خرجت إشاعة أن ليلة القدر قبل-ليلة السابع والعشرين  تمر  فما واخر لعشر الأأن يشحنوا نفسهم ل

                                                             
 .متفق عليه 1
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ولما يزيد , عمال الصالحةكلنا نعرف أن الإيمان يزيد بالأ  بل ! بداوهذا ليس طريق المؤمنين أ! تذهب الهمة من جديد
 .قانا للعملنت إتأبالأعمال تزيد 

اليوم حسن  من يوم كما ينبغي سيكون اليوم الثاني أول مت أأكيد أن اليوم الثاني من رمضان لو ص   ,روعلى هذا فك  
الطريقة ه بهذ فلو مشيت ,وبذلتوقرأت القرآن مت وصليت وذكرت لأنك ص  ؛ من جهة الإيمان ؟ماذاول من جهة الأ

 .والالخيرية في واحد شبل سيتم لك  ,خر يوم في شهر رمضانآأيامك  نالصحيحة سيكون من أحس

 !صل تقول الأمر على خلاف ذلك تحلكن الحال التي  

نجد ف ؛واحد شوال ه فيشعبان خير منشهر من  22اليوم في ا من الناس يكون فكثير   ,نحن نسير بالطريقة العكسيةف 
 !الله  ذكرعن يوم اللهو والبعد عن الله و تجده  ,يوم النوم عن الصلواتهذا واحد شوال 

 هإلا أن !؟واحدة جملةعن الفرائض وقيام الليل إلى النوم عمال الصالحة الأالإنسان من الإيمان و  يتحولأن هل ممكن ف
 .فما بقي شعور بالإيمان ولا نفع صاحبه ,مجرد عمل ضعيف من جهة الشعور ت الأعمالكان

ا الحديث ا ستخرج بهذه النتيجة ,فلذلك اسمع جيد   :هذا النص لو فهمته جيد 

 :مرانوشرطه أن يكون في قلب الصائم أ ,هذا الفعل ((من صام رمضان))

 ايمان  إ :ولا  أ .1
 احتساب  ا: اثاني   .2

 .((من ذنبه فر له ما تقدمغُ))ثر يكون الأس

 .الشرط هو عماد نقاشناو  ,ثر ثم نفكر في الشرطنفكر في العمل والأالآن 

 العمل هو الصيام 
 غفر له ما تقدم من ذنبه ثروالأ 

 .! ستكون عظيم نعمائك ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) ـتفكر في الدار الآخرة فذا كنت إ
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المغفرة التي ن ستشعر أ مر عظيمأ, ستكون بالنسبة لك غاية الغايات ,التي تحبها وتشتاق إليها وترجوهاالنعمة العظيمة 
نت قد عظيم تريد أن تقبل على الله وألأنك تعلم أن في ذاك اليوم موقف ؛ هي التي تنتظرها ,هي التي تريدهاستلقاها 

 .هذا يجعلك شديد الحرص على تحقيق الشرط ,ذنوبكس ترت  ,ترت  س  
 .(ترجو لقاء الله)إذا كنت لن تشعر بها إلا  (أن تغفر ذنوبك)وهي دها التي تجعني النتيجة ي

ا أنه مهم أ شعرتشعرت بهذه النتيجة و  ماذا يفعل فيأتي رمضان سغفر لك الذنوب وشعرت بصحيفة سوداء ن ت  جد 
 .يجعلها بيضاء ؟بها

تأخذك  الملائكةوتأتي  !يحاسبك اللههلم  !لى الموقف العظيمإ هلم  يا فلان ابن فلان سمك بانت ينادي عليك وأشعرت 
تأتي  نيهمك أء شيثر كد في الذهن فأو جالمو تفكير الذا كان هذا إف ,لتقف في ذاك اليوم تطير القلوب من مكانها

 .الوعد الذي رتب ذاستهتم به, تهتم بلقاء الله الم   ,بصحيفة قد سترت عليك

 {بهَِا وَاطْمَأَنُّواْ الدُّنْيَا بِالحَْياةِ ورََضوُاْ لِقَاءنَا يرَْجوُنَ لاَ الَّذِينَ} في النفس يعنيد لقاء الله غير موجو يكون  عندمالكن 

زع داخل الدنيا وهو حتى في رمضان الدنيا تغلبه ويبقى تفكيره مم ,هو الدنياضه ويحسنه بين يهتم به ويأفكل الذي يريد 
 ! الفلاح غفر له ما تقدم من ذنبهتحقق له فيه  إذافي شهر 
 .للشرطيورثك تحقيق ا  ؟أي شيءيورثك ب هو الذي بالأجر المرت  شعورك  الآن أن فالمقصد

 .(حتساباإيمان ا وا)عليك أن تصوم لذنب ة امغفر  وراءه لك صيام ايتحقق  حتى ,ن نفكر في الشرطالآ

 ؟اا معنى احتساب  وم ؟ايمان  إما معنى 

هو معرفة  ,يمان باللهالإه ومطلعه هو ؤ مبدن الإيمان إف, ن تفكر فيهأعليك ب يجهو ما و فهو ما ذكرنا  :يمانالإ افأم
ن يعيشوا فيه في حياتهم متعاملين أهو معرفة ما يجب على الخلق  ,وجماله سبحانه وتعالى هو معرفة جلاله ,عظمة الله

نه ذو أ ,نه الغفور الودود الرحيم الكريمأمعرفتك  ,ومعرفتك لله ,عتقادك في كمال صفات اللهان سلامة إ ,مع ربهم
 ! ايمان  إ معرفتك لهذا تورثك ,نه فعال لما يريدأ ,العرش المجيد

 ,إذا شعرت بعظمته ,دك في رضاهسيكون بحثك وجِ  ,وشعرت بكمال صفات الله عز وجل ,يمانالإفإذا حصل هذا 
 .سعي ا حثيث ا في طلب رضاه ورثكهذا الشعور سي ,إذا عرفت من ربك الذي ستلقاه ,بسلطانه ,بجلاله

وشعرنا أن وجودها دليل ينا بالدنيا فرضِ  ,لكن ضعف معرفة الله أورثت القلوب عدم فهم لحلم الله ولعطايا الله ولمنة الله
 ! علمنا عن الله ما يجب أن نعلمه رضا الله وما
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لله ويكلمه ويميزه عن غيره اكان موسى عليه السلام وهو الرسول الذي سيجتبيه   شيء مالو كانت الدنيا عند الله 

 ،{لِمَا أَنزْلَْت إلِيَََّ منِْ خَيرْ فَقيِررَبّ إِنَِّي } :يقول ومن ثمأكثر من أربعين ليلة على قدميه  يستند إلى الشجرة وقد سار  

فلا تظن أبدا  ؛ لكن الدنيا ليست بشيء ! رفع هؤلاء العظماء في إيمانهمل ,ياء والرسلبعطى الأنلألو كانت الدنيا شيء 
 على رضاه ولا هذا ليس دليلا  - ,فهم ا خاطئ ا عن الله أنه لو أعطاك من الدنيا وأرضاك فيها أن هذا دليل على رضاه

 .-سخطه دليلا  على

 :حالك مع الله .1
 ومن جهة إجلالك له تعظيمك للهمن جهة  
 بكمالهمن جهة إيمانك  
 ئهلقاذكرى  من جهةو  

تجدهم ف؛ مصلحة أنفسهم وهالقوم الذي نس يالله ينسف ,على رضا الله هذا الذي يدل ,إيمانك هذا الذي يدل على
 ! ينفعهم على الحقيقة ما ويتركوارون وراء مصالح زائلة يج

أن فالأمر الآن أن رأس الإيمان الذي هو شرط أن تؤمن بالله أن تؤمن بكماله وجلاله وجماله أن تؤمن بعظيم صفاته 
طابت أن تؤمن أنك لو سرت على الطريق الذي يرضيه طابت نفسك و  ,اا مجيب  قريب  لطيف ا ا رحيم  كريما ا  تؤمن به رب  

 .حياتك وأنك لابد أن تلقاه
 .ا الإيمان أن تؤمن بلقاء اللهيلحق هذأن تؤمن بكمال صفات الله و  :فأصبح رأس الإيمان

ول فقد حقق الشرط الأدائم ا وبقيت ذكرى الدار الآخرة على باله  ,بين الإيمان بالله و الإيمان بلقاء اللهلنفسه من جمع 
رص على وهذا الإيمان سيورثك الح ,هئبالله وإيمان ا بلقاإيمان ا  ؟إيمان ا بمن "اإيمان   رمضانمن صام "وهو شرط الإيمان 
تصبح رئيس بأن  سبحانه وتعالى سببعدم الشعور بجلاله في القلوب كن عدم تعظيم الله ل, الأعمال التي ترضيه

وهذه بنفسها أزمة نعيشها كثير ا في حياتنا  ,ربلتقرب لللفلا يتحرك القلب  ,اعتاد عليها الخلق (مجرد عادات)الأعمال 
 .أريد أن أقترب وأن يرضى عني أني شعور أننا ما نشعر بعظمة الله ومن ثم نقوم بالأعمال بدون

الإيمان بالله ومعرفة كماله سبحانه وتعالى وجلاله سبب رئيس  ,لأن يكون هم العبد رضا الله رئيس إن الإيمان بالله سبب
 .ويرضيه الله إلىا به يفكر في كل قربة يتقرب وم هذا العبد بالعملفلما يق ,العبد رضا اللهن يكون هم لأ
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أراد بهذا نه قلبه أفي يشعر  :يعني, أعماله ويحتسبها على اللهدقائق ل دقيقة من لكأن العبد ينظر  :معناه :احتسابا وأما
جلاله لله و اعبد يؤمن بكمال ف ,فهو يحتسب كل عمل أنه يقربه إلى الله ,يتقرب إلى رضاه ,ن يرضى الله عنهالعمل أ

ا أن يرضي الله   .جمع لنفسه بين الإيمان بالله والاحتساب على اللهقد يسعى جاهد 

 

 :من تحقيقهما من أجل أن يكون أثر صيامك هو المغفرة لابدالآن أنت أمامك شرطين  :مرة أخرى

  :بين أمرين, أن تكون إيمان ا :الشرط الأول

القدوس  الملكتذكر نفسك بالله يعني تحتاج إلى سيال من معرفة الله  ,جلالهوبكمال عظمته  تؤمن بالله .1
لذلك ف (إنما معاني استقرت في قلبك)ليست كلمات المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لكن السلام 

 انظر كمال صفاته في كل شيء ,الأمرانظر كيف يدبر لله و ااقرأ كتاب  ,تهبمعرفإلى الله  بتقر 
 .الإيمان بلقاء اللهأن يقابله  لابد -الإيمان بكمال صفات الله-هذا الإيمان  .2

مور التي تفعلها تشعر الأن تفعلها هذه أعليك  اور  أم هئوبين لقا بين معرفته ,أنك ستلقاه لابدالعظيم الذي تعرفه  :نذإ
ن أتريد  ,ن يذكرك الملك العظيمأتريد  ,تريد أن يرضى عنك الملك العظيم ,ملك العظيمللن تتقرب أنك تريد أفيها 

 (بين إيمان ا واحتساب ا) فبين الإيمان وبين الاحتساب ,شاغلك مكانتك عند اللهفأنت  ,يرتفع مكانك عند الملك العظيم

 تيصمرء إن لكل أ)) :الحديثء يهتم به ما سمعته في السماء كما ورد في شيكثر أ ,مكانه عند ربه هناك عبد يشغله

ه في السماء سيئا تيومن كان ص سنا القى له في الارضحه في السماء تيصفمن كان  - سمعه في السماء –في السماء 

 (.(ألقي له في الأرض

 ,هئلقابو بالله يمان الإرباب وعند الملائكة العظام فقد جمع بين الأسماء عند رب الفالذي ينشغل في حياته بسمعته في 
هذه يعني هناك مسافة بين الايمان والاحتساب ما هي  ,بين الإيمان وبين الاحتساب ,على الله وبين الاحتساب

 .م ا من تكون عند اللهمهمو  ,بمكانك عند الله مهموم ا ن تكونأ المسافة؟
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 ,نه عبد ضعيفأوامتلأ قلبه بهذا كله وعرف  ,لكه وسلطانهبمتدبيره و بقدرته وبلاله وبكماله و بجعظمته و بفمن آمن بالله و 
ن أ كان أكثر شيء يهمه  فإذا اشتغل بسمعته عند الملك, الرب الكريم ,العظيم اشتغل بسمعته عند الملك  ,مره بيد اللهأ

 .ق شؤونهدقائفي وفي هذا هذا في يحسن في هذا و 

 :يه الملك فيرضى عنه لكنإلن ينظر أيحتسب 

 .{يرَْجُونَ لِقَاءَنَا ورََضوُا بِالحَْيَاةِ الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بهَِا وَالََّذِينَ هُمْ عنَْ آياَتِنَا غَافِلوُنَإِنََّ الََّذِينَ لا }

اللقاء أو لا يعتني به  الذي لا يرجو نسانيعني الإ ,جرلأا اول هذحصشرطي نسان طرفي المسألة لإهذه الصفات تفقد ا
 !بالدنيا  ؟بأي شيءيهتم سنه أ ايجر هذأو ضعيف إيمانه باللقاء أو ذكر اللقاء ليس دائم على ذهنه س

 ,الصحيحة فما يجعله يفكر بالطريقةيعني الشيطان يخوفه  امرعب   او يفكر تفكير  أسيأتي  ييفكر في اليوم العظيم الذ ما

  ؟نت تريد أن تكون ماذاأ .نخسرا يوجدربحان و  اسبك  يوجداليوم  في ذاك: لنفسك قولتأن الطريقة الصحيحة 
ا فكر تفكير   ,تصل وتكون ممن ربحأن خطة تعيشها في حياتك من أجل هناك  ,ما تريد أن تكون خسران ؟كاسب

نواجه بد أن لابالعكس  ,ن تهربلأ اولا تجعل ما سيكون سبب   ؟ين ستكونمن وأنت أ :ا ولا تهرب من التفكيرجاد  
 !خر الآباليوم إيماننا عنى منفسنا بما سيكون هو أوتذكير  ؟نفسنا بما سيكونأ

اليوم أحداث حداث لأاهذه ذا كانت إلا يدفعه للقاء الله إا قوي   حقيقي ا ايمان  ا باليوم الآخر إما يكون العبد مؤمن   :يعني
باقي في  ,ذكرى الدار خلصهم بخالصةأالله  أن (ص)تسمع في سورة  نبياءلما تسمع في مدح الأذا وله ,مام عينيهأخر الآ

تكدر حياتك  وذكرى الدار الآخرة ما تصلح حياة العبدفذكرى الدار الآخرة  ! خرةالآذكرى الدار عقولهم وفي أفئدتهم 
 .نعم منهأخرة يقول وفي الآسي نعيم يتمتع به الآن أخرة فأتاه ر الآالدانما تطيب حياتك لأن من ذكر إ ,اد  أب

الذى كان يطعمه يقول في  الشيءو ذهب ثم ذهب طعمه أ (طعم شيء أعجبه)ذهب ذوقه فء شيكلما ذاق طعم 
عند  ستلقاهما  أنبنفسك  خاطرتطيب فمها لاآو ذا ذقت مرارة الحياة إما وأ, خرة سأجد خير منه فتطيب حياتكالآ

 ! ربك خير مما هو موجود

ضعف أن هذه حقائق  ,يمانالإضعف  الهرب بسببنما إ ؟االهرب من ذكراه لمفخرة تطيب الحياة الآن ذكرى الدار إ 
 ! حقيقة لا نشعر بها نانتداولها لكنرغم أننا كلمة هذه  يمان الإوضعف  ,تكونأن  لابد
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 :لنا ويقربهيظهر لنا الأمر المثال  اربما هذ نضرب مثالا  سو 

أن غالبا و السماء   إلىطائرة تركبيها لما تطلعين ,هذه الطائرة كما هي معروفثم أن طائرة في السماء في نفسك  يتصور 
الطائرة ممراتها  أن هذه تخيلي ,داخل الطائرة نمن كراسيهم ويتحركو  نيقومو أنهم كن ممو  ,نهم في السماءأ نينسو الناس 
أنت  ,زمن ذهذه الحقيقة من فيأنت كنت ! خوف ؟ع في قلب العبدقماذا ي! رض الأإلى  ؟ماذالى إستنظرين  ,شفافة

 ؟الخوفب شعرت الطائرة شفافةصبحت ألماذا لما  ,ترض تحنت فوق والأأو رة ئاطول ما تركب ط

 شفافةأصبحت لكنها  ,ك عن الأرضض في حاجز الطائرة حجز أصبح بينك وبين الأر  ,نكشفت الحقائقالآن ا لأن
 لكنفي كل شيء  قوتها في تشبه الحديد في سماكتها مادة  نفترض أن المادة هذه ,(ةفقط من جهة الرؤي)من جهة الرؤية 

 ! هول ؟سيقع في قلبك ماذا ,استرى أمر ا عظيم   ؟فماذا سترى! أنها شفافة الفرق فقط

 ,ستجده كأنه بينك وبينه حاجز شفافسيصبح ما قوي  الإيمانلو كان  ,ستلقاه في السماء وما رضالأ هكذا أنت في
 ,سميك ايصبح  ؟ماذا يحصل في هذا الحاجز يمانالإلكن لما يضعف  ,لاستعدادفي االرغبة  ليه وقع في قلبكإكلما نظرت ف

تتوقع أن هذا الموت يخطف  ,هي الحقيقة تنسى ما ,و في السماءأرض نك في الأأنك تنسى ألدرجة  ,سميك ا ,سميك ا
ا يومكأنك  تتوقع, في استثناء عنه الجيران ومن حولك وأنت تتوقع التوقعات لما تواجه نفسك بها تقول  ,تخبر أنه غد 

 ! ؟لا نستعد ذان فلماذائستا هو يخطف من حولي سريع ا وبدون اه ,من أين لي هذا التفكير

 !بسبب ضعف الإيمان

 (قوة الإيمان)لليالي وهذه الفرص فالذي نحتاجه حقيقة من أجل أن ننتفع بهذه الأيام وا

إِنََّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ إِذَا صَلحََتْ صَلَحَ ))هنا يوجد قلب  ,لنفسك بالساعات والدقائق أن تفعل وتفعللا تخطط 

لكن كل القضية  ,نتفع الإنسان من الأعمال وزادته الأعمال إيمان ا وكان مبارك ااوبورك في الأوقات و  1((الجَْسَدُ كُلَُّهُ

أننا بحاجة أن نشعل في  :نتهى هذا النقاش على أمر مهماف ,حول أن تكون مؤمن ا قوي الإيمان ؟تدور حول أي شيء
 .قلوبنا الإيمان 

 :بيننا وبين رمضان أيام

                                                             
 .متفق عليه 1
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 (.فعالهأوصفاته و  هئسماعن أ)الله  تعلم عن ,معرفة الله علىيام الأاعتكف في هذه  .1
 .يقرأ القرآن ليعرف الرحمن نأمن يريد  اعتناء نآلقر بااعتني  .2
اعتني بأخبار تقول لك هناك قوم لما تأتي الملائكة تقبض أرواحهم تبشرهم  ,اعتني بالدار الآخرة وأخبارها .3

 ,تركتم ورائكم مما فاتكم وستستقبلون ولا تحزنون  تبشرهم لا تخافوا مما ,هم يحزنونلا خوف عليهم ولا 
 ,يوم البعث في مما تلتقي أرواحهم  بأبدانهلموقف تبشرهم أيض ا وقتفي هذا ا هؤلاء الملائكة التي تبشرهم

حالهم من هذا  أصبحن كيف آواقرأ في القر  ن تكون هذه حالكأرغب اقوام يكون هذا حالهم فأهناك 
 .هذه الحالتصل إلى ن أجل أ
لكن يبقى علينا أن نكون ذا فهم دقيق  ,أن من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه :أنفسنا دائم اإذن نردد على 

ن لأفيدفعه هذا  ,مام عينيهأخرة الآذكرى الدار  الذي هو احقيقي   ايمان  إفالمؤمن  ,(اإيمان ا واحتساب  )وعميق في فهم الشرط 
 .عمالهأيحسن في 

 ,تقرأهاسيات التي الآتحتسب على الله س, ستحسن بين هذا وهذا في الأعماله ءوتذكر لقا كمالهبذن تؤمن بالله و إ
ن تلقاه أنت تنتظر وأكل هذا  ,ستحتسب على الله الصلوات التي صليتها ,تهامتحتسب على الله اللحظات التي صس

 .حسنت فيهأفيخرج لك كتاب قد 

شهر الاغتنام عن عن اغتنام رمضان و سنقوله ي كلام أ :يعني  ,بعد ذلك شيءنرتب عليه كل سمر الأ لنا هذا ذا تبين  إ
 ,فسنا قبل رمضاننلأ طط أن نخ لابدإذن نحن  !(يمانبالإ مليئ االقلب  إذا لم يكن)ليس بشيء تلاوة القران هذا كله في 

 .اوفي رمضان كل يوم نزيد إيمان  

 .سمائهأسم من باتعرف الله كل يوم ك  أن  نفسكخطط ل .1
 .اليومقاء كيف يكون الناس في ذاك خطط لنفسك أن كل يوم تعرف حالًا من أحوال الل .2

 زيادة الايمانلاليقينية وسيلتك خطط لنفسك بأن تجعل المعرفة 

 .(بالعلم)يزيد إلا  نل ؟إيمانك يدز من أين ت ؟يعني من أين تريد أن تعرف

 .على اللهالأعمال ن تحتسب أبإذن الله في  سينفعككل هذا   ,هءكيف يكون لقاتعلم   ,تعلم عن الله

 هذا الحديث العظيم وصف لنا فعل وأجر ووصف لنا شرط :بكلام مختصر
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 أما الفعل فهو الصيام .1
 وأما الأجر فهو غفر له ما تقدم من ذنبه .2
 وأما الشرط فهو إيمان ا واحتسابا .3

فلما يقال له اعمل هذا العمل يغفر  ؛بلقاء الله المشغول ,بصحائفه يشعر أن رمضان فرصة عظيمة هو المشغولالذي س
 .(من جهة تفريجه لكربته عمل عظيم)هذا العمل ة له ببالنسسيكون ! لك 

افعل هذا الفعل يفرج عليك كربة  قلنا له هامريض أو له محبوب مريض بعد شخصفي الدنيا و لو أتيت مثل ما يقال 
, كربتهؤلمه تجعله يسعى في فكاك  ه الذي فيها الإنسان تلأن كربت ؟لماذا ,يسارع له ؟تجاه الفعلفماذا يشعر ا ,مريضك

عنَِ النََّارِ وأَُدْخِلَ الجَْنََّةَ فَقَدْ  زُحزِْحَ فَمنَْ}: فإذا شعرت أنك تسعى لفكاك رقبتك من النار وتفكر في قوله تعالى

فزحزح عن النار وأدخل الجنة  (كأنه أمر كان على وشك)زحزح عن النار يعني  نظرا ,إذا كنت تفكر في هذا {فَازَ

 ! (فرح بالعملت)غفر لك به لما تسمع كلمة أن ترى هذا العمل ي  إذا هذا الذي يهمك  ,فقد فاز

 فنلقى الله ونحن مستوري ,غفر ذنوبنا العظامالفرح بأن أقبل علينا موسم أثره أن تفنحن نتقرب في هذه الأيام الفاضلة ب
فلما يقال لك هذا العمل هذا الشهر سبب لفك  ,فكاكهال ا معقودة تحت هذه الذنوب فنسعىلأن رقابن ؛الذنب

 .الفرح به لو كنت مشغولا  بذاك اليوم ؟ماذا سيقع في قلبك منه ,رقبتك من النار 

نََّ الََّذِينَ لا يرَْجُونَ لِقَاءَنَا ورََضوُا باِلحْيَاَةِ إِ} ,أهلها وخطفتهمالدنيا شاغلة إنما س على البال و يذا كان هذا اليوم لإما أ

هذه  ؟نقول له سيذكرك اللهبنى لك بيت في الجنة نقول لهم سيو  ,م سيغفر لكمنقول له هؤلاء {االدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّوا بهَِ

 ! (يمانالإضعف ) ؟السببو  ,ثارليس لها آ ة,ميت ,عد في القلبلها ب   الكلمات ما

 . (اا واحتساب  يمان  إ) :لا لمن حقق الشرطينإلا يكون  (غفر له ما تقدم من ذنبه)وهو المترتب عليه  هجر ولهذا الصيام أ

 .المرتب على الوعد جرالأقق له يمان ولا احتساب ما ح  إفي قلبه  وليسمن صام  :العكسي عني نستطيع أن نأتي بالمعنىي
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ويفعل مع الناس ما يفعلون ويأتي إلى ذلك  !يصوم المنافق نفاق ا أكبراأن في أحد يصوم وهو ليس مؤمن لكن ممكن  ما

نصوم  1{يُنَادُونهَُمْ ألََمْ نَكنُ مََّعَكمُْ * فَضرُِبَ بيَْنهَُم بِسُورٍ لََّهُ بَابٌ بَاطِنهُُ فِيهِ الرََّحْمةَُ وظََاهرُِهُ منِ قِبَلهِِ الْعَذَابُ}اليوم 

ما يلاقيه حتى ظننتم أن تلاقوا  {الأمانيّ أَنفسَُكُمْ وَترََبََّصْتُمْ وَارْتَبتُْمْ وَغرَََّتكُْمُقَالُوا بَلىَ ولََكِنََّكُمْ فَتَنتُمْ }ونصلي التراويح 

ولا  ,نصوم وربنا يقبلنا ,الناسصيام صوم مثل ن :معناه ؟هو معناها ما مانيالأيعني غرتكم  ,قنينالمؤمنين وأنتم غير مو 
 نهأ هذا فيتصور ,جر على اللهالأاحتساب  ولا ,معرفة الله ولاالشوق إلى الله  خرة ولاالآذكرى الدار  يقين ولا يوجد

 .الموقنينجر الذى لاقاه المؤمنين وهو ليس من الأ قييلا

عشتم في غرور تظنون أنه مجرد  {حَتَّى جَاءَ أَمرُْ اللَّهِ الأمانيّ وَغرَََّتكُْمُ} :ؤمنينيقول على لسان الم فالله عز وجل 

فالعناية العناية  ((إِنََّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغةًَ إِذَا صَلحََتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلَُّهُ)) :والصحيح ,عمال يكفي لقبول اللهبالأالقيام 

 .بالقلب

إننا كثير ا ما نقوم  ,لدنيا في رمضانبارمضان بالفرح بهذا الموسم وشوق نفسك لكن ليس ل اعتني بقلبك وجهزه وحضره
لمشروب والسهر وبالبعد رمضان بالدنيا وبالمأكول وباليشوق بعضنا بعض ا  ,بالأجهزة أيضارائم في حق قلوبنا ونتبادلها بج

هذا  جريمة هذه ترتكب في حق نفوسنا فأي ,يشوق بعضنا بعض لرمضان بما سيجدونه من الدنيا في رمضان !عن الله 
 !.التي أتتهمنسوا حقائق الفرص  ,نسوا مصالحها ,نفسهمأم أنساه أنه :إذا تحقق فإنما يتحقق عليه وصف الله

ما  اخمسة عشر يوم  و  عشرةفيدخل عليه  ,مما كانأسوء فيأتي شوال والعبد  !وهذا ما يحول رمضان شهر ا لضعف الإيمان
نا وتذهب أيامنعالجها قبل أن تـأكلنا أن  لابدمظاهر خطيرة  اكله  هوهذ !ولا في عبادته يستطيع أن ينتظم في صلاته

 .نعوذ بالله من حال أهل النفاق فنكون من الأخسرين أعمالا   ,ونحن نظن أننا أحسنا وليالينا

هل تشعر  (تصوم من أجل أن يغفر الله لك ذنبك), هلوبقينا نخطط  أعينناا بقي هذا الحديث أمام إذا فهمنا هذا جيد  
ا أن يغفر الله لك ذنبك أنك تر  ؛الشعور احرك هذ ؟بقيمة أن يغفر الله لك ذنبك يد أن تلقى الله لأنه من المهم جد 

واليوم يعني إيمان بالله )ه ئوإيمان ا بلقاا بالله يمان  إ ا فإذا زدتإيمان   ددز ا ؟لماذا تفع !رطهات الش إذن ؟وصحائفك بيضاء
ستكره الضعف  .إلى الله طع عليك لحظات القربىلأنه يق وم النتكره سف ! حسنت في الوسط بالاحتسابأ (خرالآ

 .من أجل أن يستقيم حالك فتلزم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي يصيب بدنك
                                                             

 14, 13:الحديد 1
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الآن هذا الحديث العظيم خرجنا به بنتائج عظيمة  تكون بالنسبة لنا كأنها تخطيط لهذه الأيام العظيمة واتفقنا أنه في 
شعبان نعبد الله بعبادة الفرح بهذه الفرصة نطلب من الله أن نكون ممن مد آخر خلال هذه الأيام التي سنتقبلها من 

نسأل الله عز  ,نطلب من الله أن يغفر لمن لم يبلغ هذا الشهر الكريم وقد انقطع بالموت عنه ,عمارهم فبلغوا رمضانبأ
 .انةعبادة الاستع :وجل أن يجعل رمضان مبارك ا ولذلك تأتي هنا عبادة غاية في العظمة وهي

وتصوم  تصوم إيمان ا)ا تريد أن يغفر الله لك ذنبك فتأتي بالشرط يعني أنت الآن ستدخل على رمضان مؤمن ا محتسب   
 ؟اعلى إيمان ا واحتساب   نافمن الذي يعين ,(احتساب ا

قلت لربنا أنا أعبدك بهذه  ,فكلما ذكرت عبادة (ستعانةعبادة الا)وهي  نمة نستقبل بها رمضاعبادة مه فيندخل الآن 
فليس بقدرتنا ولا بطاقتنا أن نجمع قلوبنا  !أن تقرب بجانبها إياك نستعين  لابدف , إياك نعبد بأي عبادة :تقول ,العبادة

وليس بقدرتنا نحن أن نصل فنتصرف , يدنا أن نحسن فنحتسب في كل عملوليس ب, الدار الآخرة ىعلى ذكر 
 .الأوقات السليمةات السليمة في التصرف

يمر عليك في رمضان  :يعني ,غتنامها ما نستطيع اغتنامهافرص في رمضان لو ما سددنا الله لابعض الأحيان تمر علينا 
تمر لكن ممكن تمر هذه الفرص  ,يمر عليك في رمضان لأن تفطر صائم ا وفي رمضان ,فرصة لأن تفرج كربة وفي رمضان

في الأعمال ليس  التوفيق ,أو تشعر فتفعل فتختبر فتفسد عملك ,عل لكن لا تحتسبأو تشعر فتف ,ولا تشعر ولا تغتنم
 !لأن تخطط لها 

 بقوة استعانتكلتوفيق في الأعمال الصالحة إنما يكون ا

 ,ضعف ألسنتنا عن الذكرليا  و ,فيا ضعفنا ليس لنا قوة , نعم به عليناكنز من كنوز الجنة أ    (لا حول ولا قوة إلا بالله)
 !لا تستطيع  وقلوبنا عن الاجتماع ضعيفة ,صلاةوأبداننا عن ال

 ,كان قد شق الطريق الذي يوصله إلى الله(حول ولا قوة إلا باللهلا)لكن إذا وفق العبد فأكثر من الذكر خصوص ا  
  !!قوة نا اك نعبد لا تكون بقواك من أين لفإي

 .إياك نستعينـ إياك نعبد لا تكون بقواك إنما تكون ب

 ! لاستعانةالطاعات ودفع الآثام عن النفس ا عماد تحصيل. حياتكجعل الاستعانة عماد البك هذا العنان و فأطلق لق
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 ,ن قلبكبأن تنجح في دفع هذا الشر عاطرك رغبات لا يرضاها الله جاهد لأن تطلب من الله العون و لما يمر على خ
الضعيف لا يحتمل قليل  بدنكإن  ,الطاعةمال صالحة فالزم الاستعانة من أجل أن تقوى على عوإذا أردت أن تقوم بأ

ي عمالك في شهر رمضان وفي غيرها هفإذا تيقنت من هذا أصبحت قاعدة أ ,يمدك بالقوةالذي الله هو العبادات إنما 
 .(الاستعانة العبادة العظيمة)

وكلما حركك الشيطان في عبادة من العبادات أو في قربة من القرب في  ,باللهولذلك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا  
وإذا  ,فأحبس نفسك على الطاعة واستعين بالله لتستمر وتنتهي سنتكلم عن عمرنا كله  ,الأوقات أي وقت من

بالله ونطلب منه فمالنا إلا أن نستعين  ,تبقى نفوسنا الكسلانة تبقى قلوبنا التعبة ,حبست الشياطين في شهر رمضان
نريد  ,بهذا الحديث وبإضافة مسألة الاستعانة خرجنا بخطة واضحة :إذن ,نه وتعالى أن يعيننا على القيام بالطاعاتسبحا

 .أن نصوم رمضان ليغفر لنا الذنب فنرى رمضان فرصة عظيمة يفرح بها

 .والاحتسابنجمع بين الإيمان  ؟صوم ويكون أثر ذلك غفران الذنبماذا نفعل من أجل أن ن

 .الدار الآخرةعلينا بالعلم عن الله وذكرى  ؟ماذا نفعل من أجل أن يزيد الإيمان

؟ نفعل هذا كله ما الذي يجعلناو  ,العلم عن الله وأحسنا في ذكر الدار الآخرة وقع بينهم الاحتساب فإذا أحسنا في
  .إنما أطلب من الله ,لا يثقل نفسك عن هذا كله :يعني (الاستعانة)

إنما ابتلانا بهذه الأعمال وأوجد ؛  قواك الذاتية فنحن ليس لنا قوةليس من أجل أن يختبر, الله ابتلاك بهذه الأعمال إن
من  نكسار والذل وطلب الحول والقوةفإن الطاعات طريقها الا ,(ين يديهلنكون أكثر ذلا  وانكسار ا ب)لنا هذه الفرص 

 .الله

 ..العام الذي يجب أن يكون في قلوبنا اتجاه رمضانلمفهوم من اتقريب ا بهذا انتهينا 

 

 تبشرك كثيرة أمورًا رمضان في فستجد الله؛ لقاء في تفكر كنت فإذا
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علَيَكْمُْ  فرََضَ اللَّهُ عزََّ وَجلََّ ،أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شهَرٌْ مُبَاركٌَ)): ورد في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه .1

لَيْلةٌَ خَيْرٌ  لِلَّهِ فِيهِ ،وَتُغَلُّ فِيهِ مرََدَةُ الشَّياَطِينِ ،أَبْواَبُ الجْحَِيمِ وَتغُْلَقُ فِيهِ ،تُفتَْحُ فِيهِ أَبْواَبُ السَّمَاءِ ،صِيَامهَُ

 .1(( منَْ حرُِمَ خَيرَْهَا فَقدَْ حرُِمَ ،منِْ ألَْفِ شهَرٍْ

  :عطايا الله في ذلك نعد  , ؟ يورثنا الفرح بهذا الشهرذا مما يورثنا أي شيءه

اءِ ت .1  فْت ح  فِيهِ أ بـْو اب  الس م 
 أ بـْو اب  الجْ حِيمِ  غْل ق  فِيهِ ت .2
 فِيهِ م ر د ة  الش ي اطِينِ  تغل .3
هْرٍ  هِ فِيهِ لل   .4 رٌ مِنْ أ لْفِ ش  يـْ ل ةٌ خ  ا ف ـق دْ ح رمِ  الخير ,ل يـْ ر ه   (م نْ ح رمِ  خ يـْ

 ,الصلاح في دنياهم والفلاح لما يلقونه ,أن الله عز وجل بمنه وبكرمه أعطى العباد عطايا تورثهم الصلاح والفلاح :المعنى
في اغتنامها فأي  ونبذل جهودنا  ,هعطياللابد أن نغتنم  ,يعطينا ربنا فلا نغتنم عطيته لا نبخل على أنفسنا كل مرةف

أي عطية أعظم من عطية ؟ أي عطية أعظم من عطية إغلاق أبواب الجحيم ؟عطية أعظم من عطية فتح أبواب السماء
فمن  ,خرها ليست بشيء أمام هذه العطايافالدنيا كلها من أولها لآ ؟أي عطايا أعظم ,ليلة هي خير من ألف شهر

 .شعر بها وفرح بها فقد تقرب إلى الله
وأننا  ,إيمان ا منا بأن هذه حقائق ستكون ,الفرح بهذه العطايابالآن قبل أن نلقى الشهر قبل أن نصل إليه نعبد الله  :يعني

 .هذه العطايا فلا ننتفعتأتي  يمان بهذه العطايا يسبب لنا أنضعف الإ ,زدنا انتفاع ا بها ,كلما زدنا إيمان ا بها
 بها وفرحت  شهر, ألف من خير فيها حياتك ستكون واحدة ليلة في أنك آمنت إذا! شهر ألف من خير فليلة

 .لها يوفق ممن ستكون لها, استعداد ا مشغولا   وقتك وأصبح بها وانشغلت
لا تتصور أنك  ,تركت الاهتمام ولم تفرح بها ولم يكون في قلبك انشغال لها من أول الشهر :إذا كان الأمر بخلافه يعني

 ! فتوفق لهاتأتي في آخره 

تذهب  ؟ه سبب بأن تأتي الفرصة بعد الفرصة فماذا يحصلئإن عدم الشعور بعطايا الله وعدم الاهتمام بالآخرة ولقا
 !ذهب كأنها غير موجودهت ,علينا

                                                             
 .رواه النسائي في سننه, وصححه الألباني 1
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نسأله أن لا تضيع علينا هذه الفرص فنكون في  ,ون أن يرحمهم ربهمفنسأله سبحانه وتعالى سؤال الفقراء الذين يود  
من حرم خيرها فقد  ,إن هذه هي الحسرة والندامة الحقيقية أن يقال لك ليلة خير من ألف شهر وتحرمها ,حسرة وندامة

يك كذا وأن يحصل أي شيء يضيع في الدنيا لا شيء ما يساوي شيء كل مخاوف الدنيا وأن يذهب عل :يعني !حرم
 !(ليلةخسران لليلة مثل هذه ال)مقابل  ءلا شي ,سره في الدنيالك كذا كل شيء تخ

لله أن نكون فمن اشتغل بالخوف من الخسران واشتغل بسؤال الله أن يصلها وعمل عملا  يدل على فرحه بها نرجوا من ا
كيف يهبنا الله عز وجل ليلة خير من   ,ا بما وهبناأن نظهر لربنا عنايتن لابد ,رهاكون ممن كتب له أجيممن وفق لقيامها و 

 ,نشعر بسوء أدبهم ,نحن إذا عاملنا الخلق وبشرناهم ببشرى من الدنيا ثم لم يلتفتوا لنا !؟الإهمال ردناألف شهر ثم يكون 
ينعم علينا بهذه النعمة ويعطينا لليلة خير من ألف شهر ثم لا نظهر لا في فالله عز وجل  !يعني أنا أبشرك وما تلتفت لي

 ,نا العنايةما نظهر من ذلك شيئا ولا يقع في قلوب !الليلةا ماذا يكون حالنا في هذه قلوبنا ولا في أدعيتنا ولا في اهتمامن
 .(!من حرم خيرها فقد حرم)فهذا مورث للحرمان 

 

 أبواب غلُِّقت:  رمضان من ليلة أول كان إذا)): ورد أيض ا في الترمذي عن النبْ صلى الله عليه وسلم  .1

 ، الخير باغي يا:  مناد وينادي ، باب منها يُغْلقَْ فلم ، الجنة أبوابُ وفُتِّحَتْ ، باب منها يُفتح فلم ، النار

 ينقضيَ حتى ، ليلة كل في وذلك ، النَّار من عتَُقَاءُ فيه ولله ، أقْصرِ الشَّرِّ باغيَِ ويا ، وأقْبِلْ هَلُمَّ

 .1((رمضانُ

يعني ماذا تفتح أبواب  ,الجنةي ترى أثر أن تفتح أبواب أما هذه البشرى فتحتاج منا أن نحرك إيماننا بالجنة ونعيمها لك 
فعليك أن تحرك في قلبك  ؟وما معنى أن تغلق أبواب النار, الإيمان بالجنة وما يكون فيها أن تحرك قلبك اتجاه لابد ؟الجنة

 .هلم وأقبل و يا باغي الشر أقصرما معنى أن تغلق عنك وكيف أنه هناك داعي يا باغي الخير 

اغل اغتنم ما يوجد في قلبك من إرادة الخير ودع عنك الشو  ,أن القلوب تميل إلى الخير فاغتنم ميل قلبك إلى الخير :المعنى
لا تميت في قلبك داعي ف, (!ت ماتك  داعي الخير في قلبك فإن داعي الخير إذا س  ت سك  ولا ت  ), ودع عنك الصوارف

 .خير فأحتسب على الله أن تفعل حتى لو بقلبك إلى أن ييسر لك ذهنكفتح في ان ماوكل, الخير
                                                             

 ., وصححه الألباني282رواه الترمذي في سننه, كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر رمضان,  1
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  .خطط له وأنت على فراشك !خطط له  ,خاطرك أن تسقي ماءفي  يمر ,مسكيناطرك أن تطعم ايعني يمر في خ

 ,فسبحانه الكريم (عت بعدما بذلت يكتب لك ما فكرتستطيل إلى الخير ثم خذ الأسباب ما اتم نفسك في رمضان)
 ؟ولا نظهر لربنا فرح ا بها!  أبواب فما بالنا عنها منشغلين؟على العبد بأبواب الخير الوهاب قد من   ,الرحيم

إنََِّ الََّذيِنَ لاَ يرَجْوُنَ } .دفع عنك حب الدنياتلكن كل هذا الكلام يقال لما  ,هذه كلها أسباب تجعلنا نفرح بهذه النعمة

هؤلاء قوم انشغلوا شغلتهم الدنيا فلما تبشرهم بشأن الآخرة والدنيا هي التي  {الدَُّنْيَا وَاطْمَأَنَُّواْ بهَِالِقَاءَنَا ورََضُواْ بِالحَْيَاةِ 

 !لله ك الفرح بعطايا انلا تجد مساحة من المشاعر يشاركو  ,أكلت قلوبهم

 .تلقاه نأ لابدم بأمر ستلقاه ليس فرحه ,إن فرحهم بدنيا تؤخذ

فلازلنا على نفس  (ليلة كل في وذلك ، النَّار من عُتَقَاءُ فيه ولله)من الأمور العظيمة التي نفرح بها كما ورد في الحديث 

 !ر ر في هذا فك  فك   ؟ذلكتاق إلى هل تش ؟هل تشعر بذلك ؟أن تعتق من النارماذا  يعني تعرف ,الأمر

لله لأن تكون اوهذا العمل الصالح سبب بإذن  ,من العمل الصالحوهذه الرغبة تقربك  ,وهذا التفكير يقربك من الرغبة
 .-نسأل الله من فضله-من هؤلاء 

 

أُعطْيَِتْ أمَّتيِ خمسَ خِصاَل في )): قال الرسول صلى الله عليه وسلم ,عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .2

وتستغفرُ لهم الملائكةُ  ،الله من ريح المسْكخُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند :  رمضانَ لم تُعطْهنَُّ أمَّةٌ قَبْلهَمْ

يُلقُْواْ عنهم المؤونة والأذى  يوُْشِك عبادي الصالحون أن: ويزَُيِّنُ الله كلَّ يوم جَنتهُ ثم يقول ،يُفطروا حَتى

لهم في ويُغْفرَُ  ،يخلُصون إلى ما كانوا يخلُصون إليه في غيرهِ وتُصفَّد فيه مرََدةُ الشياطين فلا ،ويصيروا إليك
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لاَ ولكنَّ العاملَ إِنما : قِيْلَ يا رسول الله أهيَِ ليلةُ القَدرِْ؟ قال -المقصود آخر ليلة من رمضان- ،آخر ليلة

 . ((أجرَْهُ إذا قضى عمََلهَ يُوَفَّى

 :مسالخ مع ا هذه البشارات د  ع  ن

 (خُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند الله من ريح المسْك) . 

فإن آثار الطاعة عند ؛ أن هذا الذي يستكرهوه الناس من نفوسهم أو من غيرهم إنه عند الله عز وجل طيبا  :المقصودو 
شغل بهذا عند الله ماذا  ومن ؟هذا عند الله ماذا يكونفي إنما فكر فلا تجعل عينك ترى آثار ا هنا تستكرهها  ,الله طيبة

 .ظاهرها على خلاف ما يجب أن يكونكانت في أحسن في العمل وأحب الأمور ولو   يكون

 (يُفطروا وتستغفرُ لهم الملائكةُ حَتى) .2

فكم هي منة , ستغفار لكوهناك من هو مشغول بالا ,ل بالطاعةوهذا أمر عظيم ومهم وخطير وهو أنك مشغو  :المعنى
 !ونحن عنها مشغولين  ؟الله لنا كم عظيم عطية  ؟الله علينا

 :يفطروا ويزين الله لهم كل يوم أن الله سبحانه وتعالى كل يوم يزين جنته ويقولوتستغفر لهم الملائكة حتى )  .3

  (يُلْقوُاْ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك يُوْشِك عبادي الصالحون أن

 فهل تقضي حياتك إلا في التمونتتمون  (مؤونة تتمون)أنك هنا لست إلا في أمرين في  ,نة وأذىو أنك في مؤ  :والمعنى
 !كل جهة  يلحقك الأذى من (وأنت تتمون في أذى) :اليوم والأمر الثانيذاك ل

أحسن مسكن لمن  إن القبرف ,سرع بقلبك بالشوق إلى موطن تستقر بهأ ,سرع بالشوق إليهأفإذا كنت في مؤونة وأذى ف
 إن القبر أحسن مسكن لمن أحسن فأحسن لنفسك بأن ,نيكو  أن يكون مسكنك أحسن مافابذل جهدك  ,أحسن

 ! لك واعلم أنك في هذا كله في أذى تأخذ من المؤونة ما تستطيع ما وفر لك ما تيسر
سأل الله عز وجل أن يكفينا هذه المؤونة ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا الأذى وأن نلقاه ونحن في خير حال من أف

 .نفوسنا وإيماننا وإقبالنا عليه

 .ثم الخبر عن تصفيد الأعداء .4

                                                             
 .إسناده ضعيف جدا: رواه أحمد في مسنده , تعليق شعيب الأرنؤوط  1
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الأعداء استرحت يا صاحب الإيمان فما بقي إلا أن تشد همتك وتخرج الدنيا من فؤادك وتنشغل  فإذا صفد عنك
 ! اغتنم أنفاسك في المؤونة ,ضيقهانة لا تو لا تقلل على نفسك المؤ  ,نة تمون ورمضان خير شهر أن تتمونو حياتك بالمؤ 

 ! عخذ من المؤونة ما تستطي ,الفقرإنك ستصير ليوم يكون الناس فيه شديد 
 ! عمرك كلها وخاصة في هذا الشهرمن المؤونة خذ من لحظات  وم يكون الناس فيه شديد الفقر فخذإنك سائر إلى ي

ساعات عمرك فيما لا ينفعك في  قضيبخل على نفسك أن تا ! ؤونةبخل على نفسك من أن تنام وتترك أن تأخذ الما
أن يجتهد فيجتهد فيجتهد من أجل أن يجمع له المؤونة خصوص ا أنه قيل له ستقبل على  لابدلأن الذي يتمون  ,اللهو

 ! عمال القلبدك في أوابذل جه كثر الطاعات  ,ل الصالحةبالحسنات والأعماتمون  ,يوم الناس شديدي الفقر فيه
وإذا  ,إنك تذكر الملك العظيم الذي إذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه العظيمة ,فإنك تذكر من يذكرك (أكثر الذكر)

 .ر إلى يوم شديد الفقرأيامك أيام جمع للمؤنة فإنك صائجعل فا !ته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه ذكر 
ا وشأنها عظيم مقابل أمرهليلة وآخر  ! ي إلى أن تصل إلى آخر ليلةر كما ينبغعتني  بأن تسير في الشهاعتني و اعتني و ا ثم

 !الشهر كله

 خلق مالم يغفر فيما قبله لفإن في آخر ليلة يغفر الله عز وجل ل .5

ولم يتقن كذا  ؟وأنقص كذا وكذا من الأعمال ؟احتى لو خسر كذا وكذ ,لمن عمل ؟نيغفر لم ,وي ـغْف ر  لهم في آخر ليلة
  !له النقص في ذاك الشهر العظيم  يغفر !يتمم له  ؟ماذا يحصل بهاخر ليلة آتأتي  ,وكذا من أحواله

فتح لنا أبواب الخيرات لكي نتمون في يوم يكون فيه الناس  ! على من هو غني عنا  ؟نحن نقبل على من ؟فأي كرم هذا
علينا ألطاف ا من نفوسنا فنسأله أن ينزل  ,فما أعظمه من رب وما أوسع رحمته وما أكرمه وما ألطفه بنا ,شديدي الفقر

 .نسأل الله أن يصرف عنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا ,عدوتنا نحتاج أن نزكيها ونزكيها ونزكيها فإنها
 

صَومِْ كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلَِّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ ليِ وَأَنَا أَجزِْي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإذَِا كَانَ يَوْمُ )) :وفي الحديث .6

خُلُوفُ يرَْفُثْ ولََا يَصخَْبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلهَُ فَلْيَقلُْ إِنِّي امرْؤٌُ صاَئِمٌ وَالَّذِي نَفْسيْ بِيدَِهِ لَأَحَدكُِمْ فَلَا 
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إِذَا لَقيَِ رَبَّهُ فرَِحَ فَمِ الصَّائِمِ أطَْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ منِْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فرَْحتََانِ يَفرَْحهُُمَا إِذَا أَفطْرََ فرَِحَ وَ

 . ((بِصَوْمهِِ

تفرح بعد ذلك بأن  ,أن تم لك اليوم وأفطرتبالذي نتكلم عنه إنك تفرح بقدوم هذا الشهر تفرح كل يوم  وهذا الفرح
رح بالصوم يوم ينظر كل فست ,في ميزانك يوم تلقى الله ستفرح بالصوم لما يقلب الناس أعمالهم ؟يكون هذا كله أين

فجعل صحائفنا تحمل  نفسك تحاسب نفسك وقد أكرمنا الله بها لما تجدصمت  تيستفرح بالأيام ال ,صحيفته إنسان
 .اوأكرمنا بأن علمنا كيف تكون أعمالنا أعمال خير وحق وصلاح فنستبشر يوم أن نلقاه ,أعمالنا

لله صيامك يوم أن تلقى احسن في وقت الصوم إنك ستقلب أ ,حسن في صيامكأ ,اركحسن في نهأ ,فأحسن في نهارك
إن   ,ظر إلى صيامك إن كان حسن ا أو سيئا إن كان صادق ا أو كان فيه غشوتأخذ صحيفتك ستقلب صيامك وستن

أن تجمع تاج إنك تح , تنتظر يوم أن تلقى اللهحسنت فيه أو مهمل لم تحتسب ولمأإن كنت  ,كان خالص ا أم فيه رياء
سينفعك )يعني كلما تشعر بالصوم فتشعر بالعطش ذكر نفسك أن هذا العطش  ,قلبك كلما تذكرت أنت ماذا تفعل

 !ونتك صومك تمونت به ليوم الفقر يوم يكون الناس فقراء لا مؤونة لهم أنت مؤ  (هناك يوم يشتد عطش الناس

 

 :رمضانبالقرآن في ا نعلاقتلأمر المهم وهو إلى انعود  طرف ا من الخيرات التي فيهو  فهمنا هذا الشهر مابعد 

 

 نزل فيه القرآنأالشهر الذي  هوأول الأمر لابد أن نعلم أن هذا الشهر  .1

 } الهْدَُى وَالْفرُْقَانِ مَِّنَ شهَرُْ رَمَضَانَ الََّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقرُْآنُ هدًُى لَِّلنََّاسِ وَبَيَِّناَتٍ {

ظم وأصبح له فيه هذه عني رمضان ع  ي, أنزل فيه من القرآن بما فضل رمضان إنما  حتى أن كثير من أهل العلم يقولون
 .أجور بسبب نزول القرآن فيه

 :رحمه الله يقول الشيخ السعدي

                                                             
 .متفق عليه 1
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وهذا القرآن الكريم فيه  ,شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم"
الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة 

 .1"حسان الله عليكم فيه أن يكون موسم ا للعباد مفروض فيه الصيامإبشهر هذا فضله وهذا  فحقيق ,وأهل الشقاوة

على ذلك كان الواجب أن نهتم في  ,لأن فيه نزل القرآن ؟لماذا كل هذا الفضل لرمضان ؟رمضانإذن كيف تفهم فضل 
ننظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم  ,رمضان بالقرآن يكون أهم الأمور التي نعتني بها في هذا الشهر هو علاقتنا بالقرآن

 :طلق لبقية تفاهمنا حول الموضوعفي رمضان مع القرآن ويكون هذا من

 

 رَمَضَانَ فيِ يَكوُنُ مَا أَجوَْدُ وَكاَنَ ، النَّاسِ أجَْوَدَ وسلم عليه الله صلى اللهِ رَسُولُ كَانَ: قَالَ عَبَّاسٍ ابنِْ عنَِ .2

 وسلم عليه الله صلى اللهِ فَلرََسُولُ الْقرُْآنَ فَيُدَارِسهُُ رَمَضَانَ مِنْ لَيْلةٍَ كُلِّ فيِ يَلْقَاهُ وَكاَنَ ، جِبرِْيلُ يَلْقَاهُ حِينَ

 .2الْمرُْسَلةَِ الرِّيحِ منَِ بِالخَْيرِْ أَجْوَدُ

 :الحديث يقرر أمرين

 .بمعنى النفقة والعطية :يقرر جود النبْ صلى الله عليه وسلم والجود هنا .1
 .رآنوهذه قربة عظيمة في رمضان لكن يربط الجود بمدارسة الق .2

بحيث يصبح  ,الإنسان في إقبال على الآخرة وانصراف عن الدنياإذن معنى هذا أن للقرآن أثر على القلب يجعل 
المرسلة  والنبْ صلى الله عليه وسلم لما يلقى جبريل فيدارسه القرآن يكون أجود من الريح ,الإنسان في جوده سخي

  ! الآخرة والتزهيد في الدنيافي تصور  أثر القرآن: والسبب

هذا الأمر الأول ترتب على  ,الذي هو مسألة الجود هذا الأمر الأول ,النتيجةلنا هذه نريد أن نقرأ القرآن قراءة تسبب 
إذن فعل النبْ صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه   ,وهو أن جبريل كان يدارسه القرآن :على الأمر الثاني ؟أي شيء

نحن الآن نريد أن نتدارس ف .مقبل على الآخرة مدبر ا عن الدنيايكون أنه  ؟أثره ,مع جبريل ؟مع من كان يدارس القرآن
 .قرآن مدارسة توصلنا لهذه الحالال

                                                             
 .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1
 .متفق عليه 2
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 :ي الحديث ظهر العمل وظهر الأثرف

 مدارسة القرآن :العمل .1
 الجود العطاء :الأثر .2

يعني الإنفاق إنفاق المال سمي صدقة , (من قوة إيمان) ؟ماذاإلا من  لا تأتي ,الصدقة بالذاتأتي من الجود والعطاء ما ي
يعني تثبت  ؟دق الإيمانتص ماذايعني  ,تصدق الإيمان بالصدقة يعني أنت؛ (على إيمانك يعني تبرهن) الإيمانيصدق لأنه 

 ! ا سخياأن الإيمان قوي قوي قوي لدرجة أن تصبح سخي ا سخي  معنى ذلك ؛ بالصدقة ؟تثبته بأي شيء, إيمانك
 

الإنفاق  نفاق لأنك أنت تعرف أنلإالإيمان تأتي بقوة ا فقوة, يءوأن الآخرة كل ش ,قوة الإيمان معناه أن الدنيا لا شيء
 ؟الإيمان ىأتمن أين , همك هذا ما يأتي إلا من الإيمانفف ! كالعطية هنا تساوي عطايا هناك و هنا يساوي مؤونة هنا

 .من مدارسة القرآن

 ؟القرآن قراءة تسبب لي قوة الإيمانأ قرأكيف : كل تفكيرنا نريد أن يكون  

 .(تمه ل ولا تهمل) تكون على عجلة القراءة يجب أن لاأن هذه 
ا ثم أنظر أن النبْ صلى الله عليه وسلم كان يدارسه  ,لأنك إذا قصدت قوة الإيمان فالعجلة لا تأتي بقوة الإيمان أبد 

وفي رمضان الذي بعده توفي النبْ صلى الله  ,يختم ؟جبريل عليه السلام القرآن كل ليلة بحيث أنه في آخر الشهر ماذا
الآن لا تتعجل اقرأ القرآن الشهر كاملا مرة أو مرتين لكن على أن تكون  :يعني كأنه يقال ,عليه وسلم دارسه مرتين

 .هذه القراءة فيها من الدراسة والمدارسة ما يوصلك لقوة الإيمان

 :الحديث فيه عمل وفيه أثر :ديثواضح الح

 قوة الإيمان مدارسة القرآن
قوة العمل 

خاصة )الصالح 
 (الإنفاق



 

29 

  رمضان والقرآن

 .رسة القرآنمدا :العمل

 .ها الجودلدلي ؟قوة الإيمان هذه ما دليلها ,قوة الإيمانب قد أتتمدارسة القرآن  :الأثر

 فلما يقال لا تتعجلي. ملنهلا وأيضا  ,أول شرط أن لا نتعجلو  ,الحال هنقرأ القرآن قراءة توصلنا إلى هذا أن إذن علين
 ؛يعني لا هذا ولا هذا !الحروفأجر ستفدت من اولا ما زدت إيمان ا ولا ختمت نفسك انتهى الشهر و  يفي الختمة تجد

 !نميل عن الحق و  ءناار آأخذنا ت حتى لا

عني قرر لنفسك في اليوم أزمنة متعدد لتكون مع ي, ل واجعل الزمن هو الذي يحكمكلا تتعجل وإنما تمه   المقصود
فنحن نريد أن نكون  ,تقضيهكلمني عن الزمن الذي  ,عن السورة كلمني عن الزمن ولا تكلمني عن الجزء ولا. القرآن

  ,هذا الشهر فضله ومكانته أتت من جهة نزول القرآن فيه ,ا في رمضان مع القرآنأكثر زمن  

 ء يشغلك في هذا الشهر القرآنأكثر شي 

 .إلى زيادة الإيمان ؟اجعل القرآن يشغلك اشغالا  يوصلك إلى أي شيءلكن 

بدون   لكنا كثير    انسمع كلام  نحن لأن كما اتفقنا  ,نفيذهق لتوجل أن يقع هذا الكلام في قلوبنا وأن نوف  نسأل الله عز 
ن وله و نكسر نحن بين يديه م ,ال شيئ  نخطط لأشياء كثيرة ولا نحص   نحن ,نانأن يعيوبدون ذل منا وانكسار  ,عون من الله

يشغلنا وشاغلنا ن أن يمن علينا فيجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا و ن ولعطائه منتظر و منذل
 ,كل شيءسيهون   ,لقرآن سننشغل عن كل شيءمتلأت قلوبنا بافإذا ا ,نتوسل إليه أن يكون هذا حالنا ,عن كل شيء

ا تمكنت منا قلوبنا عن ربنا حتى أنها أشغلت عظمنا من الدنيا ما عظمنا حتى أنهإننا  ,سنضع كل شيء في حجمه
كم مرة   ؟كم فعلت نفوسنا بنا هذا الفعل !أن نطرد القرآن من بين يدينا بشيء لا قيمة له من أجلفتلح علينا نفوسنا 

 .د شيئ ا ملح ا لا قيمة له كأنه يأمرك ونحن نستجيبفتحناه متحمسين نريد أن نقرأ ثم تجقرأنا القرآن و 

ا مضى ويحسن لنا فيما هو آت ويحسن لنا الختام على هذا القرآن ويكون ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأل الله أن يغفر م
 .اللهم آمين

 (امحتمات)نظر إلى واجباتك امحتمات في الدنيا هنا في رمضان ايعني  ,غل به وقتك كلهشأالمقصد الآن إذا لم تتعجل ف
كل شيء تستطيع توكله   ,تستطيع أن تشغل به غيرك فاشغله بهكل شيء  !ترع شيء ليس له قيمة في الدنيا لا تخ

تقول  ةتقوم فجأف ,يذاكرون ويدرسونأيام الاختبارات  ناولادلأ انظروا ,لا تأتيك الشهوات ,صرفهاوتصرفه عن نفسك 
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باب جاءت هذه النية من  !؟ذه النية الخالصةبهجاءت  أين من  !أساعدكم نأنويت  !لكم أنا اليوم نويت أطبخ لك
من نس من الإ يوجد ,من كيد شياطين الإنس والجن احذروا !جماعة  حذر يا على كونواف ,يت عما هي فيهالتشت

كل طاقة لك تستطيع أن لا   ,حبسهاكل زمن تستطيع حبسه   ,كل شيء تستطيع توفيره وفره  ,شكالإيسببون لنا 
لكن نقول افعل ما تستطيع  ,مختلفين , فنحنوأوضاعناتتصل بأحوالنا  لأمور وهذا ,فلا تنفذهاتنفذها في شأن الدنيا 

 .عتدت عليهااهجر ما  ,سك بالدنيالا تشغل نفو 

ا تقرب إلى هجرها هجر  امن الأمور المهمة التي تحتاج هجرها اليوم  ,أول أمر تهجره وسائل الاتصال التي بين يديك
رسل سأتحتال على نفسك وتقول أن ثم اعلم أنك ممكن  .فلا خير فيها تلحقك وإنما يلحقك منها الشر ,الله بهجرها

الحمد لله السنة كلها موجودة ف ,أنت تزود لنفسك ,وقته الآن ليس , نقولمني نهم يستفيدو و أستفيد منهم سالفائدة و 
 , أما الآنمنها الاستفادة يمكنهموسائل كثيرة  كما أنه توجد ,وتنفع الناس وترسل لهم الخيرات وتبذل لهم كل شيء

هم  مع منهذا الكلام  ,صلاحهموعليك بالدعاء لهم وب ة,غل بنفسك وتصبح أكثر خيريشان ,انشغل بنفسكف
م من جهة بهصلاة ومن جهة تذكيرهم بر لفهذه مسؤوليات من جهة إقامتهم ل نائهم تحت أيدينا من أبناأما من . أندادنا

 .أمرهم بالمعروف

في  فيه من أمر يلزمككل زمن أنت تفرغ   ,(زمن ا) تنفعنا أن نعطي القرآن الزمناءة نقرأ القرآن قر  حتىنحتاج نحن المقصد 
فإذا اشتغلت نهارك وليلك  ,عني اجعل نهارك وليلك مشغولين بالقرآني. ه للقرآنعطأ -تخترعهنت أ ليسيلزمك -الدنيا 

افترض في ثلاث ليالي  ليلتين أونك ستقرأ سورة البقرة في ض أتر لنفمثلا   .شغلك ليس في التعجل في القراءةسيكون 
لكن في  ,كلما أتاك فراغ أو أنت تكون في عدم شغل واجب عليك  ,وقاتها ما أردت في اليومأع يالي وز  لهذه الثلاث ال

متى )مام عينيك أيكون  بل( ؟نتهيمتى أ)تقرأها قراءة متأنية يعني ما يكون أمام عينيك  ؟هذه الأوقات ماذا تفعل
 .ر على الوقت والحرف الذي تقرأهوأنت مأجو ( ؟أفهم

 ؟ما الذي أتى قبلها ؟ءا انتبهت هذه القصة أتت بعد أي شيمسياق قصة آدم ثم في سورة البقرة فترض أنك قرأت اف
ثم قرأت  ,وأي منة يذكر فيها ,الذي سبق القصة وماذا قيل فيهاد من حيث بدأت وانظر ما بأس ع  لا ف ؟اذا أتتلم

 دع   ؟ما الذي أوصلنا لبني إسرائيل ,للمسلمين ثم غفلت فوجدت نفسك تقرأ عن بني اسرائيلطاب الخوقرأت ووجدت 
ا على أي شيء ؟ماذا قيل لك قبل هذاو وانظر أين أنت  ثم أنت  ؟اذا يراد منك أن تفهم هنام ؟بني اسرائيل أتوا شاهد 

تأتيك  ؟من هم أولياء الله ؟من هؤلاء المؤمنين ؟هؤلاء المخبتين هم من (وبشر المؤمنين) ,(وبشر المخبتين)تقرأ فتجد 
في زمن القراءة تشتغل بأن  ,تقرأ في زمن القراءة الآنعندما  ,تفهم ماذا تقرأ هنا ,تذكر نفسك ,زم تعود تقرأصفات لا
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سجل بعيد عن  ,سجل ما أشكل ,ر لا بأس سجلهامو لأشكل عليك بعض اأ , لويكون تركيزك كله في القرآن

إِنََّ عَلَيْناَ جمَْعهَُ } :سجلها لأن الله كما قال ,ا مدارسةسجله ,سجلها قربة وعبادة ,في مصحفك وليس المصحف

يعني كونك تقرأ القرآن بيانه هذا  ,فالبيان من جهة المدارسة {ثُمََّ إِنََّ عَليَْنَا بَيَانهَُ* فَإِذَا قرََأْنَاهُ فاَتََّبعِْ قرُْآنهَُ * وَقرُْآنهَُ 

نفسك قراءة  على أعدبمعنى أن وقتك الذي تقضيه من أجل أن تقرأ القرآن لما يظهر لك سؤال  ,يأتي من جهة المدارسة
فإذا تبين لك السؤال بعد ذلك  ,لك سؤالكإلى أن يتبين  ,لا تمل من قراءة الآيات أعد ,خرىأمرة  أعد ,نفس الآيات

 .وأيسر كتاب تفسير  عن الجواببحث في أقرب ا

هذا لا يعني أنك ستقرأ  ,يسير وسهل وفي نفس الوقت فيه من الفوائد العظيمةونحن ننصح بتفسير الشيخ السعدي  
لكن يومك   ,جعل لهذا الأمر وقت ا محدد اا ,جعل لذلك وقت ا محدد ااعليك و ما أشكل ستقرأ تفسير بل  ,تفسير كل السورة

 .بالقرآنمشغول  ؟به كله ما

 

 ؟أكثر شيء سيشغلنيما  ؟القرآن عيني ستكون بصيرة بأي شيء وأنا اقرأ

 أعرف اللهأن (  1

ف يعامل كي  ؟هصفة أعداؤ  ما ؟ما صفة أولياءه ؟كيف ورد لك صفات الله ؟من هو اللهكلما قرأت في القرآن ابحث 
لما تقرأ في سورة مثل سورة الشعراء وتجد أنها تسع مرات ورد  ,د على ذلكز كل مرة تقرأ  ؟هكيف يعامل أعداؤ  ؟أولياؤه

زم يشغلك فتبحث لسورة وتجد هذا الاسم وقد تكرر لافلما تقرأ ا !؟لا يشغلك هذا الاسمكيف ( العزيز الرحيم) اسم
 ؟تقرأ في القرآن ماذا م به وأنتفالمعنى أن أول ما تهت. .ولماذا تكرر في السورة وهكذا ؟معناه ولماذا ورد في هذه السورة ما

أنك لا تترك نفسك تجري جري ا والمقصود  :بمعنى ,لك وتهتم به وتكرر حتى تنتفع بهتعتني بذ ,أسماء الله عز وجل وصفاته
إذا  ,هو مقصد المتعلمين ,عتناء بأسماء الله عز وجل وصفاته هو مقصد القارئينإن الا ,من قراءتك القرآن تتركه الأهم

 !؟ما اعتنيت بأسماء الله عز وجل في القرآن فبأي شيء ستعتني

لأن النفوس كلما اعتادت شيء أصبحت تريد أن تسير على  ,يشغلنا عن الشيء المهم بالأقل أن لانسأل الله عز وجل 
 .هو صواب وخير وتترك أن تسير على ما ,ما اعتادت عليه
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 ,به الآياتأنت تجد أسماء الله عز وجل وصفاته ختمت  ,وجل وصفاتهأسماء الله عز هو أول شيء تنشغل به  إذن
رأ في فاطر نق لا يصلحيعني  ؟ن بأي شيءاقتر هنا سم ز الارك  عليك أن تف ,ترنت بها نصوصقا ,ابتدأت به بعض الآيات

ثين مباشرة  على لسان في آية أربعة وثلا {غَفُورٌ شَكُورٌفَضْلهِِ إِنََّهُ مَِّن  لِيُوَفَِّيهَُمْ أُجُورَهُمْ وَيزَِيدهَُم}مثلا  في آية ثلاثين 

هذه  أتقر  ,ةنقرأها في دقيقة واحد معقولا ليس {الحَْمْدُ لِلََّهِ الََّذِي أَذْهَبَ عَنََّا الحْزََنَ إِنََّ رَبََّنَا لَغَفوُرٌ شَكُورٌ}أهل الجنة 

لغفور )وهنا أتى اسم  (شكورغفور )هنا أتى أن ها وما ننتبه أقر ن ليس معقولا   ,دقيقة دقيقتينالأربع الآيات في 
وتختم بها الآيات وتبدأ بها بعض  ,أنتبه أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتكرر لاني أ ,يحدثلكن هذا ما  !(الشكور

الماكرين ولا كيف  أينالكائدين ولا  أيندين وما تدري بالكائ الآيات وتأتي صفات ويكلمك عن مكره وعن كيده
 .أننا لم نصل بالقرآن إلى مقصودههذا معناه  !ولا آثار رحمته ولا آثار تدبيره مكروا ولا كيف كادهم ولا آثار قيومته

يس لهم ل !ولا يأتي أحد يقول لك كم ختمت ,ولا تنافس المنافسين ,فلا نعطي نفسنا هواها ولا نتركها على ما اعتادت
أن  لابدمن الأعمال التي هذه أن  :الأصل !بالناس كم مرة ختموا  ك علاقةولا أنت ل ,مرة ختمتبك علاقة كم 

 ! طلع عليها طلب ا للإخلاصتد أن يليس من حق أح ,رب شرعيةهذه من الأعمال التي فيها ق   ! تكون خفية

 

 .لا تتعجل , ولا تهمل: إذن أول خطوة ليكون قراءتنا للقرآن سبب لزيادة الإيمان 

 !رأينا في أيام غير أيام رمضان رأينا شباب قد أشغلهم الله بالقرآن فلما يقف عند الإشارة يخرج مصحفه مباشرةوقد 
 .يفتح هذا المصحف ؟هذا دليل أن عنده شيء واحد مشغول به أول ما يفرغ أول ما تأتيه فرصة ماذا يفعل

؛ للوقتع يلا تتصوري أن هذا تضي ,ارجعي ,فتشي ,تتقدمي في السور فتجدي أن هذا معنى قد مر عليك قريب ا اأحيان  
يعني الآن قريب ا سمعتِ في سورة يونس كذا ثم تأتي  ,هذا نوع من أنواع الانشغال بالقرآن (نشغال بالقرآنا)ا إنما هذ

تعودين  ؟سورة هود مباشرة تسمعي فيها معاني قريبة فأنت تقولي لنفسك هذا المعنى قريب أنا سمعته هنا فماذا تفعلين
 .(بالقرآنهذا كله من الانشغال ) ,رأين في الموطن الذي سبقفتق

 :صفاته سنهتمهتمينا بأسماء الله عز وجل و اما  عدب

 بصفات أعداء الله ،بصفات أولياء الله( 2
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أن عليك !  هؤلاء هم وأنت ما تعرف من ,عن المخبتين ,المؤمنينعن  ,تمر في القرآن صفات عن المتقين ليس معقولا 
أن ابحث فتش عن هذه الصفات من أجل  ,الأولياء من المخبتينم ن  ؟نم وتنشغل بهم لتعرض نفسك أنت م  تهتم به

تسمع  ,ثم عكسه .تصف بالخيراتاتسأل الله أن تكون ممن و  ,بذل جهدك أن تتصفاف !تبذل جهدك أن تتصف بها 
أن تكون في تحذر تخاف تجتهد في أن تدعوا الله عز وجل  ؟ماذا تفعل( المنافقين, الكافرين)صفات من يبغضهم الله 
  :الأمر الثالث .حفظه من هذه الصفات

 أن تعتني بأحوال الناس في يوم اللقاء ،عليك أن تعتني بيوم اللقاء عليك( 3

اللقاء إلى عتناء يكون من عند القبض إلى عظيم ما أحوال الخلق فيه وهذا الاكيف يكون هذا اليوم العليك أن تعتني  
 -كون مستقرنا جميع ا جنات عدنسأل الله عز وجل أن ين-ر الاستقرا

قيل في أصحابها  ذاوما ؟وما الطريق الموصل ؟وأصبح يبحث ماهية بش وقل  شتاق القلب إلى جنات عدن فت  اإذا ف 
القرآن فهو خير  اقرأ ,االآن اجعل لنفسك واعظ   !؟مور التي تزكي فيها نفسك بنفسكوكيف بشروا إلى آخر هذه الأ

 .كز في الخطابتر  عليك أنفقط . واعظ

تصال نقلبها ونكررها ونقرأها ونحفظها في مذكراتنا  رسائل الإعلام أو عبر رسائل الاإن الرسالة التي تصل إلينا اليوم عبر
فأين إنها رسالة لك وبلغك بها أكرم رسول صلى الله عليه وسلم   !!فكيف برسالة رب العالمين  ,من أجل أن لا ننساها

هكذا  ,هكذا يكون حالهم ,هكذا سيخرجون الناس ,يقال لك هكذا سيكون ذلك اليوم ؟إظهار عنايتك بهذه الرسالة
 ؟أين أنت عن هذه التفاصيل كلها ,ينقسمون هكذا يصلون

اجعل مقصدك من قراءة القرآن  ,اعتني عناية تزكي بها نفسك ,اليومك تني عناية حقيقية بما سيكون في ذاعافالمقصد 
ومعرفة ما هو الذي يرضي الله من صفات وأعمال ومعرفة  إلا بمعرفة الله ومعرفة يوم لقاهوالنفس لا تزكوا  ,تزكية نفسك

 .يسخط الله من أجل أن تبتعد عنهما 

 

 معرفة حال الأنبياء( 4

هؤلاء الأنبياء الذين سنأتي يوم القيامة ويكون  ,الأنبياء الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان هؤلاء, النماذج التي ضربت لنا
عمالنا ثم أفإذا أردت أن تعرف الشهداء فاعلم أن الله عز وجل في ذاك اليوم أعظم شهيد علينا وعلى  ,هناك شهداء
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فسنقف مع  ,ونحن ونبينا شهداء على الأمم ,ينا شهيدثم يأتي أمر مهم علينا نحن نب ,ثم الأنبياء ,الملائكة الكرام شهود
علمنا من نبينا أخبرنا نبينا قرأنا في   :نقول ؟من أين لنا كيف سنعرفهم ,ذاك اليومفي نبينا شهداء على الأمم فنسأل 

فتقف مع نبيك شاهد على تبليغ الأنبياء  ,ما جرى معهمو فتصدق وتؤمن بحال الأنبياء ورسلهم  ,امن  آكتابنا فصدقنا و 
تقول لقد دعاكم نوح ليلا  ستأتي إلى قوم نوح و  ؟ستعد لهالأقوامهم الدين شهادة عظيمة مسؤولية جسيمة ما بالنا لا ن

من أين  ,ركمسنين طوال ثم أنه قال لكم اجمعوا أمفي الفعل  ا دعاكم وفعل وكان منكم إلا أنكم فررتم فرار   ما ,ونهارا
 !شهادة لاستعداد ا ل ,دعأد و عأاقرأ و  ,إلا أن تقرأ القرآن فتعرف ماذا حصل مع الأنبياء الكرام ؟لك هذا من أين لك

ويستشهد بنا مع نبينا على الأقوام  أعد نفسك لما سيكون يقين ا ,شهادةلماذا حدث مع الأنبياء استعداد ا لأ د واقر أع
قد نسينا من هو النبْ الذي إننا نقرأ مطلع القصة فلا نأتي إلى أخرها إلا و  ,الأقوام وما حصل للأنبياء ؟فأين معرفتنا به

 !لذي نحن فيه ا هذا أي شتات !هذا حاصل  ,عنهتتكلم 

الآن ابراهيم عليه السلام الذي نذكره في التحيات أين  ,براهيم ولا نتصور أننا يجب أن نعقد في قلوبناإ ,أحيان ا نقرأ نوح
إنك تواليهم فتعبد  ,أين عبادة محبتهم والقربة إلى الله بموالاتهم ,إمام الموحدين أول من يكسى يوم القيامة ؟هو في قلوبنا

لله الذي وسعت رحمته  إن الملائكة الكرام في السماء يحبون أهل الإيمان في الأرض ويستغفرون لهم ويطلبون من ا ,الله
يعني  ,لأنهم يحبون الله ويعظمونه ويوالون المؤمنين ؟أتدري لماذا يستغفرون لأهل الإيمان ,كل شيء أن يسعهم في رحمته

الملائكة كانت إذا  , فل الله أن نكون من أهل الإيماننسأ ,بمولاة أهل الإيمان ,تتقرب إلى الله بموالاة المؤمنينالملائكة 
تسمع  ثم ؟رسل الذين زكاهم اللهالو  بمولاة الأنبياء  اللهلىالله بمولاة أهل الإيمان فكيف نحن لا نتقرب إتتقرب إلى 

وتقول لقد فقدنا  من الأيام أتي يومولا ت ,جعلهم أمام عينيكار هؤلاء و أذك !(ذكرا)أمر لك  (ذكر في الكتاباو )و
 !إننا غيرنا قدواتنا  ,قد القدواتننا لا نفتإ! القدوات

في تعظيم الله والرد على منكرهم في  ,مناقشة أهله بعقولهم لما نأتي إلى إمام الموحدين الذي له من المواقف العظيمة في
تسمع  لما بحيث ,أين هي نظم ا منظومة ؟في قلبك أين هي ,مواقف عظام له .ك الذي قال أنه رب العالميناذمناقشة 

 .لله قربة إليهإن حبهم ولاء  ,هنك فتكون من أوليائه فتوالي الله حب ا لهؤلاءإبراهيم عليه السلام تأتي بهذا كله في ذ

ومن أعظمهم وعلى رأسهم هؤلاء الأنبياء  ,القرآن تريد أن تعرف أولياء الله اقرأ ,رآن تريد أن تعرف الأنبياءالق فاقرأ
متيقن ا بما أخبرك النبْ والنبْ قد أخبرك في الأحاديث الصحيحة أننا سنكون معه صلى الله عليه  ستأل ,استقف شهيد  
 .ذه الشهادةفاستعد له ,وسلم شهداء
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وسنهتم  ,وسنهتم باليوم الآخر ,وبأوصاف المؤمنين وبأوصاف ضدهم ,بأسماء الله عز وجل وبصفاتهسنهتم  :إذن 
ستقرأ أصحاب الكهف  ,برأخبار عمن سلف غير الأنبياء والمرسلين ستقرأ عِ  عظيم ثم ستقرأ في القرآن ,بالأنبياء

نظر كيف هذه القصص كانت وكيف عاملهم الله فترى كيف استقرأ عبر عن أقوام  ,وأصحاب الجنة ,وصاحب الجنتين
 يعامل الله عباده

 معرفة الأمثال في كتاب الله( 5

واَلأْرَضِْ  السََّماَواَتِنُورُ  اللََّهُ} :لنوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن وسترى في القرآن أمثال عظيمة ضربت سترى مثلا  

همه لتبحث عن هذا النور في ستقرأ هذا المثل في سورة النور وتف {مَثَلُ نُورِهِ كَمشِْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فيِ زُجَاجةٍَ

 .قلبك

فتفهمه فهم ا دقيق ا  {والََّذِينَ كَفرَوُا أَعْمَالهُمُْ كَسرََابٍ بِقِيعةٍَ يحَسَْبهُُ الظََّمْآنُ مَاءً} :ستقرأ في سورة النور مثل لأعمال 

فتقرأ في سورة إبراهيم مثل الشجرة  .ظلمات بعضها فوق بعض تقرأ فتفهموالذي في ال ,لكيلا تكون من أولئك القوم
 .ؤمنالتي ضربت وكيف هي جذور الإيمان في قلب الم

ليكن  ! عتني بما ضرب من أمثال في القرآناف ,أمثال القرآن وتعتني بها عناية خاصة فإنه لا يعقلها إلا العالمون تقرأ
عن النعيم ه ورسله وأخبرك ئأخبرك به عن أنبياخبرك الله به عن نفسه و وفهم كلام الله وفهم ما أ القرآن غلك فهمش

 .بأن تجمعها من القرآنصيل عليك كل هذه التفا  ,الذي سيكون وماذا سيكون

 :نقول ؟ومدارسته قسم وقتي بالنسبة للقرآن وقراءتهأتى الآن كيف أ , هذافإذا تبين  

-مقصود التراويح الرئي- التراويح التي مقصودها الرئيس فإذا وصلنا إلى ,الوقت كله للقرآن بعد القيام بالفرائض والنوافل
الله عز وجل شرعها في  ,صلاة ,صلاة ؟ماذا تفعل ,التراويح الرئيسهذا مقصود  ,أن تقوم أطول ما يكون بالقرآن

بالسنن , بالفرائض  ؟يعني سأهتم بأي شيء ,فسيكون وقتك أيض ا مشغول بالقرآن ,رمضان لكي تقوم فيها بالقرآن
كلها للقرآن إلى   ,بقي مساحة الوقت الباقية ؟بقي ماذا ,قمت بالصلاة وصمت ,إلى أن أصل إلى بقية وقتي, النوافل 
فلذلك من السنة في قيام النبْ صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة  ,لقرآن شغلياتراويح سيكون أيض ا لل أن أصل

لأن كل الوقت يقضيه في القراءة  ؛إنما على مهل ,ليس على العجلة ةل عمران والنساء في ركعة واحدآفكان يقرأ البقرة و 
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ويقابلها مشكلة سرعة في القراءة يقابلها أيض ا سرعة في الركوع والسجود عندنا نحن  ,عه وسجودهضيه في ركو أكثر ما يق
 .ء فيكون هذا على خلاف الطريقاإطالة في الدع

نا وتستعيذ هنا همن وعود ورجاء فتسأل هنا وتسأل  ما تقرأه من قرآن فتسمع فيه دعاء الأنبياء والأولياء وما فيهإن 
كيف يحصل بكاء   ؟ف ما تتحرك قلوبنا مع القرآن وتتحرك مع كلام الخلقكي !هنا وتخاف هنا إنه أعظم دعاء  وترجو

هذا من  ,انقلاب الأمر علينا إنه !؟في الدعاء ونقرأ كلام الله العظيم وما نجد في نفوسنا حركة ولا شجون ولا بكاء
 .ختصار لدعاء الوتروالا ,نلصلاة والقرآللحق أن يكون الإطالة إلا فاو  ,نقلابالا

في  ؟وأعتني في التراويح بأكثر وقت أقضيه في ماذابعد الفرائض إذن معنى ذلك أنني سأشغل نفسي في كل فراغ اليوم 
 ,هؤ فتكمل ما تقر  ,لي في بيتكيحبذ أن تص ,أحسن أن نصلي في بيوتنانحن فرصتنا  أن تكونولذلك يحبذ . قراءة القرآن

زلت تكرر لا ,عة وبعد العصر تيسر معك ساعةتقرأ البقرة قرأتها في نهارك ساعة وبعد الظهر سات بدأت مثلا  يعني أن
قد ورد عن جار لابن عباس أنه سئل عن قراءة ابن عباس في قيام الليل و  ,كمل ما قرأتفقف في التراويح ا  ,وتفكر

تين ثلاثة ثم يكمل القراءة يعني يقرأ وبعدين يسكت دقيق ؟ماذايعني  ,فقال يقرأ ثم يسكت كما أحدثك وليس بالطويل
فهو يفكر في تأويله فأين تفكيرنا  ,طبع ا لأن هذه الصلاة نافلة ,وهو في الصلاة ,قال يفكر في تأويله ؟فقال ما يصنع

 !؟في تأويله

إنهم خير قوم سبقوك فنحن في شوق أن نلحقهم فإذا كنت  ,سر على ما كان السلف الصالح ,سار الأولين سر على ما
إنك مأجور على كل حرف تقرأه  ,تمتع به ,نت تقرأ القرآنالمقصد الآن لا تجري وأ ,ا فعلوام افعلفي شوق أن تلحقهم 

 .الازلت مأجور   أنت ما كررتكررت و  ,كررت فلو كررت ما

 

 :مس وصايابخنا ءلقانختم 

 

 ستقبله بالتوبةنأن : وصي بها في هذا الشهر العظيم الوصية الأولى التي ن

لئت نوصي بعضنا بالتوبة لأن القلوب التي م   ,لئت بالذنوب تعيق من الانتفاع بالأوقات والأعمالفإن القلوب التي م  
 .ن الانتفاع بالفرصبالذنوب تعيق الإنسان ع
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 بعبادة الاستعانة  نوصي بعضنا :ةالثاني وصيةال

أكثر من دعاء اللهم أعني على  ,أكثر من قول بسم الله على كل حالك ,ذكر لا حول ولا قوة إلا باللهكثروا من أف
 .أكثر من كل ذكر فيه طلب للعون ,ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

وات الفرض أعظم الأمور في فإن صل، ني أول ما تعتني بالفرائض اعت: ةالثالث وصيةال

 وصيامه من أعظم الأمور  ، رمضان

في نهارك قبل أن الصيام أتقن , أتقن صلاة الفرض قبل أن تفكر في النافلة (صيامنا وفي صلاتنا)الفرائض هذه تتمثل في 
ن بقاءك مستيقظ ا متمتع ا بصومك ذاكر ا إ !ام لا تجعل قواك للقيام وتترك النهار الذي هو وقت الصي ,تتكلم عن ليلك

احتسب جوعك وعطشك وألمك وطول النهار احتسبها ولا , في ميزانك لضحى تذكر الله يزيدتالي ا مسبح ا تصلي ا
 ,صارت تنطلق على ألسنة الناس أنواع من سب الدهر وهم لا يشعرون فقد! احذر , تضيعها بكلام ليس له قيمة

هار يتكلمون عن الأيام وعن الساعات وعن الغروب والشروق بطريقة لا تليق بالمؤمن هذه أفعال الله يعني يطول الن
 !أن نتأدب مع الله  لابد؟ من فعل لله فنيقصر اليوم يتقدم الفجر يتأخر هذا كله من فعل م

يصوم وهو نائم  الذي !كن حذر ا ,لا تجمع قواك للقيام وتترك الصيام الذي هو في وقت النهار على أن تقضيه في النوم
هذا  ,كان هذا صائم وهذا صائم ما ننكر ذلكوإن   ! يقظ لا يكونون في منزلتهم سواءيصوم وهو مست الذيمثل  ليس

 .ن بينهم كما بين السماء والأرضصائم وهذا صائم لكن أنتم تعرفون كالمصلي والمصلي بجانب بعض لك

 !نستعيذ بالله من الكسل ,أرهقنا يبعد عنا الكسل الذيو فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا 

 

نوصي بعضنا بالعناية بالقرآن من جهة فهمه وقراءته واشغال الوقت  :رابعةلالوصية ا

 .به

 

 ،كإطعام الطعام ينوصي بعض بالأعمال التي فيها نفع متعد :الوصية الخامسة

 وكتفريج الكرب 
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فإن هذا الشهر فيه بركات وخيرات والأعمال فيه مضاعفات فلا تحرم نفسك في كل باب أن تقوم بعمل خصوص ا 
 .التي فيها نفع متعدي على المسلمينالأعمال 

 .بارك ا وأن يصلح قلوبنا وأعمالناأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعله شهر ا م


